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بسم الله الرحمن الر حيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره و نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد .

فإن الإنفاق التطوعي وبذل المال للمحتاجين مطلب إسلامي ، والتطوع بالعمل لمساعدة الآخرين هدف تربوي ، والتقرب إلى الله بتفريج كربات المحرومين واجب اجتماعي ، والإسهام في المشاريع الخيرية وإعانة الجمعيات الإسلامية مسلك أخوي .

وإن أصحاب القلوب العامرة بالإيمان والضمائر اليقظة ، والعقول المستنيرة هم الذين يؤثرون  ما يقدمون لأنفسهم  على كل ما في هذه الحياة من متع وملذات عملاً بقوله تعالى } وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا { (
) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال: ( يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت) (
)وهذا البحث في الإنفاق التطوعي ودوره في خدمة الأمة حيث تكلمت فيه عن الإنفاق وأهميته، وفوائده ، ومجالاته المتعددة ، ودوره في خدمة المسلمين ومحاربة التنصير وأعداء الأمة موثقاً ما أقوله من الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضوان الله عليهم وأقوالهم ، مبيناً أقوال أهل العلم في بعض تلك المسائل وهو جهد المقل أسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح و التعاون على البر والتقوى

                                                                                                                                                د / فهد العصيمي .
                                                الباب الأول

                                                       المـــــــــــــال في الإســــــلام

تمهيد في أهمية الموضوع :

الإنسان بفطرته محب للمال ، وقد خلقه الله تعالى ليكون خليفة في الأرض يعمرها ويطبق شرع الله فيها ، ويقيم حضارة فاضلة قوامها العدل والمساواة ، والأخوة الكريمة والرحمة ، والتعاون على البر والتقوى . وعمارة الأرض تحتاج إلى المال والرجال ، وإذا كان البنون هم الوسيلة لحفظ نوع لإنسان ، واستمرار الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، فإن المال هو عصب الحياة وزينة الدنيا ، والمعين على بناء حضارة مزدهرة يحفظ في ظلها دينه ، وتصلح في ظلها دنياه .

ا ـ تعريف المال(
) .  

المقصود بالمال كل شيء يمتلك كالذهب والفضة والأرض والدار والدواب وكل ما يستطيع الإنسان تملكه حتى مماته ثم انتقاله إلى ورثته من بعده حسب الأنصبة الشرعية التي بينها الله رب العالمين .

فالله عز وجل أباح للإنسان تملك المال ، ولكنه وضع قيوداً لطرق كسبه ، وإنفاقه وكل ذلك لحفظه أي الإنسان من الانحراف والفساد والإفساد حتى لا يتحول هذا المال من أداة للعمارة والبناء إلى أداة للهدم المادي والمعنوي للحياة والإنسان نفسه ، والله تعالى خالق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه ويضره ، فلا بد من كون المال حلالا طيباً في نفسه مفيداً للفرد والجماعة في طريقة إنفاقه .

تقسيمات المال :

فالمال عند رجال القانون هو كل شيء قابل للتملك للانتفاع به ويكون مادياً كالأرض والمباني والعدد والآلات ، أو غير مادي كالاسم التجاري وحق الملكية .

ويكون خاصاً إذا تملكه شخص حقيقي أو اعتباري ، أو عاماً إذا تملكته الأمة ، ومباحاً كصيد البحر والبر، وموقوفاً وهو الذي رصد مالكه الأصلي منفعته على جهة بر لا تنقطع ، أو عقاراً مثل : الأرض والمباني أو منقولاً مثل : النقود والأثاث  وقيمية أو مثلية.

كما تقسم اقتصادياً إلى : أموال مادية ، وأموال غير مادية .

وأحياناً أخرى تقسم إلى : أموال استهلاكية ، وإنتاجية ، واستهلاكية إنتاجية ، وقد قسم علماء المسلمين أيضاَ الأموال إلى : الأموال الحلال ، والأموال الحرام .  

ب ـ المال في الإسلام وسيلة لا غاية .

إن فضل المال ليس هدفاً ولا غاية ولا مجال له في نفس المؤمن إلا مجال الضرورة ولا مكان له في رسالة الإسلام إلا مكان الوسيلة لتحقيق الأهداف وتأييد المبادئ وقد رسم الله تعالى لنا ذلك في قوله تعالى: } كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين{(
) .

وفي هذا الإيجاز وضوح عجيب فللمال خط مرسوم إذا غطى الكفاية المباحة للإنسان توقف عند مشارف السرف توقف ليتجه اتجاهاً آخر بقوله تعالى : } وآتوا حقه يوم حصاده { (
) .

وهذا الحق أمر جامع لكل وجوه الخير المشروعة للمنفعة ولا حصر لتلك الوجوه ، فإنها تختلف وتتنوع تبعاً لاختلاف طبائع البيئات ودواعي الظروف في كل مكان وزمان (
).

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي عن وظيفة النقود منذ ألف سنة تقريباَ : " إن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة ، وقد يحجز ما يحتاج إليه ويطلب ما يستغني عنه ، فلا بد للناس من معاوضة ولابد في مقدار العوض من تقدير ، وهذه الأعيان غالباَ ما تكون متباعدة متنافرة ، فافتقرت إلى متوسط يحكم فيها بحكم العدل ، فخلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين متوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما وحكمة أخرى هي التوسل بهما إلى سائر الأشياء لأنهما عزيزان في أنفسهما ولا غرض في أعيانهما ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة ، فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء كالمرآة لا لون لها وتحكي كل لون ، وكذلك النقد لا غرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض .

فكل من عمل فيهما عملاً يخالف الغرض المقصود بالحكم فقد كفر نعمة الله تعالى ، فمن كنزهما فقد ظلمهما وأبطل الحكمة فيهما ، وكل من اتجر في عينهما فقد اتخذهما مقصداً على خلاف الحكمة .. فمن معه نقد لو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقد غاية لبقي النقد متقيداً عنده وينزل منزلة المكنوز ولا معنى لبيع النقد بالنقد إلا اتخاذه مقصوداً للاتجار وهو ظلم " (
) .

ج ـ استخلاف الإنسان على المال
يتأسس إعمار الأرض أي قيام تنمية شاملة ومتوازنة من قبل الإنسان على حقيقة إيمانية مؤداها : أن المال أي الموارد مال الله تعالى ونحن مستخلفون فيه ، قال الله تعالى : ( له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى )(
) وقال أيضا سبحانه(ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) (
)  .

وتبعية الاستخلاف تعني تسخير هذا المال لخدمة الخلق (المستخلفين) وتمكينهم منه تمكين استعمال أو ملكية انتفاع ، قال الله تعالى :  { ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون} (
) .

كما تعني تبعة الاستخلاف في الوقت نفسه العمل كدحاً وكداً باستمرار من قبل الخلق على تنمية أو تثمير المال خلال الزمن حتى قيام الساعة .

والعمل المطلوب هو العمل الصالح ، كما أنه تذكر به النفس وتقوم به الأخلاق ، وتتسع به دائرة البر ، ويحفظ به الدين والبدن والعقل المال والنسل أي : العمل الذي يحقق صلاح البال بإصلاح الدين والدنيا .

ومن ثم فالعمل المقصود هو العمل الذي يعمر الأرض وينتج الطيبات ويحقق بالتالي الحياة الكريمة للإنسان قال الله تعالى : { وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون { (
) .

وفي الحديث الشريف عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال : (ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل فقال اعملوا فكل ميسر) (
) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل )(
) .

ـ وتعني تبعة الاستخلاف أيضاً أن يحترم الخلق المكرمين بهذه العلاقة (عقد) الاستخلاف ويتقيدوا بشروطه التي وضعها المالك الحقيقي سبحانه وتعالى تنظيماً لشئون المال من حيث توظيفه وتنميته والتصرف فيه .

ـ ومن هذه الشروط أن يؤدي الخلق حقوق المال لمالكه الأصلي وللمجتمع في صورة الصدقات المفروضة ، وعلى رأسها الزكاة والصدقات التطوعية والكفارات وغيرها من النفقات تحقيقاً لعدالة التصرف في المال وإقامةً للتكافل الاجتماعي وضماناً لأكفأ استخدام ممكن للمال خلال الزمن ، قال الله تعالى:{ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم {(
)وقال تعالى:} آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه {(
).

وفي الحديث : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال:( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم )(
) .

ما ورد في ذم المال ومدحه .

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا قالوا : وما زهرة الدنيا يا رسول الله قال : بركات الأرض قالوا : يا رسول الله ، وهل يأتي الخير بالشر؟ قال : لا يأتي الخير إلا بالخير لا يأتي الخير إلا بالخير لا يأتي الخير إلا بالخير،  إن كل ما أنبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وثلطت ، ثم عادت فأكلت . إن هذا المال خضرة حلوة ، فمن أخذه بحقه ، ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع )(
)  

قال ابن رجب رحمه الله(
) : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمته من فتح الدنيا عليهم فيخاف عليهم الافتتان بها ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما جاءه مال من البحرين : ( أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء قالوا : أجل يا رسول الله ، قال : فأبشروا وأملوا ما يسركم ، فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم )(
) .

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:( إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون )(
) . 

وفي الترمذي عن كعب بن عياض قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :( إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال )(
) . 

هذا بالإضافة ما للمال من مخاطر عظيمة ومضار إلا أن له منافع عظيمة فالحمد لله تعالى الذي جعل المال منحة للأبرار يحصلون ببذله في وجوه البر على الأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم ، وجعله محنة للأشقياء يكتسبونه من غير حله ، وينفقونه في غير وجوهه ، فيضل سعيهم ويكون عليهم حسرة في الدنيا وعذاباً يوم القيامة . وإن الإنسان مجبول على حب المال قال الله تعالى : }وتحبون المال حباً جماً{(
) وقال تعالى : } إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد  وإنه لحب الخير لشديد {(
) والخير هنا هو المال ، فإن للمال محاسن وله مساوئ والحكم لما غلب منهما ، فإن غلبت محاسنه على مساويه صار خيراً لصاحبه عاجلاً وآجلاً .

فمن محاسن المال أنه يغني صاحبه عن الناس بما ينفقه على نفسه وعلى من تلزمه النفقة عليه .

ومن محاسنه أن صاحبه يتمكن من الإنفاق في وجوه البر كالجهاد في سبيل الله ، فالجهاد بالمال جاء مقدماً على الجهاد بالنفس في نصوص كثيرة وكذا الإنفاق في الحج والعمرة وصلة الأرحام ، والصدقة على الفقراء والمساكين ، كما أن نفع المال يجري على صاحبه بعد موته كلما انتـفع به وارث أو حبس منه وقفاً على جهة ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)3
وعلى العموم يقال : إن المال يذم تارة ، ويمدح أخرى .

فيذم إذا كان جمعه من طريق غير مشروع ، أو صرف في حرام ، كمن يجمع المال عن طريق الربا ، وبيع الدخان وكل محرم ، أو كسب الزانية ، أو الساحر ، ونحو ذلك من الأعمال المحرمة . 

أو من يجمع المال ولا يقوم بتنميته وأداء ما يجب فيه من زكاة ونفقة واجبة وغير ذلك ، وإنما يراكم بعضه فوق بعض عن طريق الكنز والاحتكار ويتعامل به في الربا ونحو ذلك .

ومن يرى بعض إخوانه المسلمين في حالة من الجوع والفقر والمخمصة والمرض ، وتسلط الكفار عليهم وعنده فضل مال فيمسك ولا يتصدق .فمثل هؤلاء وغيرهم ممن يشترك معهم في هذا العمل هم الذين ينطبق عليهم ما ورد في ذم المال و جمعه والتكاثر به من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ، كقوله تعالى :  }ألهاكم التكاثر {(
) ، وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم )(
) .

ما ورد في مدح المال 

أما إذا سخر المال بما أوجب الله وحصّل بالطرق الشرعية ، فنعم المطية الموصلة إلى جنات النعيم برحمة الله ، ففي الحديث : ( نعم المال الصالح للرجل الصالح ) (
) .

وصرفه في وجوه الخير سبب من أسباب رضى الرب سبحانه فعن عبد الرحمن بن خباب قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان بن عفان فقال:  يا رسول الله علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال : يا رسول الله علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي ثلاث مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول : ما على عثمان ما عمل بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه) (
)  .

والمال يجب أن يكون في خدمة الفرد إلى المدى الذي لا يتعارض معه مصلحة الجماعة دون تفريط أو إفراط ، وقد قامت السلع مقام المال حين لم يكن النقد معروفاً وكان البيع والتبايع بالسلع لا بالمال .

والمال في الإسلام ليس مذموماُ لذاته بل يذم إذا اتخذ غاية وسبباً ، والزهد في المال لا يتجسد فيمن هو محروم منه لكن الزهد فيه يكون واضحاً فيمن أوتي مالآً كثيراُ فزهد فيه وأنفقه في وجوه الخير والبر والإحسان .

والمال لا يقتصر على الذهب والفضة والأوراق النقدية بل هو كل ما يمكن أن يتقوم به سواء أكان مالاً أو ما ينقلب إلى مال .

والمال المذموم في الإسلام هو المال الذي يكون غايته لذاته وأن يكون صاحبه حريصاً على اكتنازه وادخاره ومنع الآخرين من الانتفاع به .

ويتبع ذلك ذم البخل والشح كما أن الإسلام يذم الإسراف والتبذير ويدعو إلى الاعتدال في إنفاقه ، قال الله تعالى :} والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما {(
) .
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار)(
) .

 فهذا يبين أن الدنيا لا تذم لذاتها بل بحسب تصرف الإنسان وأفعاله فيها فكذلك المال إن أنفقه الإنسان في وجوه الخير أثابه الله عليه والله عز وجل لا يذم المال بل يسميه في بعض الآيات خيراً كقوله تعالى : } كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين{(
) ، ويقول رب العالمين عن المال إنه زينة : }المال والبنون زينة الحياة الدنيا{(
) ، وما ذلك إلا لمن لا يغتر به ولم يلهه عن العمل للآخرة .

ويحل للإنسان الادخار لنفسه ولكن فيه قبل ذلك أداء حق الزكاة وتأدية الصدقات وبذلك يكون ماله خيراً له (
).

هـ ـ المال يعد المصدر الحقيقي للإنفاق التطوعي .

يعد المال المصدر الحقيقي للإنفاق التطوعي حيث إن المال هو أصل الموارد بجميع أنواعها ، ومن الحقوق على الإنسان المسلم أن يؤدي حقوق المال لمالكه الأصلي  سبحانه وتعالى ، وللمجتمع في صورة الصدقات المفروضة وعلى رأسها الزكاة والنفقات التطوعية والكفارات وغيرها تحقيقاً لعدالة التصرف في المال ، وإقامة للتكافل الاجتماعي وضماناً لأكفأ استخدام ممكن للمال  .
                                                               الباب الثاني

                           تعريف الإنفاق ، الصدقة ، التطوع .
ا ـ تعريف الصدقة .

جاء في مختار الصحاح : " المتصدق الذي يعطي الصدقة "(
)، وفي القاموس :" الصدقة ـ محركة ـ ما أعطيته في ذات الله تعالى والمتصدق معطيها "(
).
أما في الاصطلاح الشرعي : 

فهي لا تخرج عن ما يعطيه المسلم لأخيه المسلم المحتاج إما وجوباً كزكاة الفرض ، أو تطوعاً كصدقة التطوع بأنواعها   .
قال الله تعالى : } لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما{(
).
وأما الإنفاق فالمقصود به هنا هو البذل والعطاء في سبيل الله تعالى .
ب التطوع : 
التطوع هو التبرع بالشيء .
قال الراغب : التطوع في الأصل تكلف الطاعة،وهو التبرع بما لا يلزم كالتنفل (
) .
وفي الشرع :

اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات : أو الفعل المطلوب طلباً غير جازم .(
)
ولهذا فيطلق على السنة والمندوب ، والمستحب ، والنفل ، والإحسان ، والقربة فكلها ألفاظ مترادفة ، والله أعلم .
ج ـ أنواع الصدقة :
ا ـ منها الصدقة الواجبة ، وتنقسم عدة أقسام  :
1 ـ الزكاة المفروضة 
تعريفها :
في اللغة : النمو والزيادة ، من زكا الزرع ، إذا نما وزاد .
وفي الشرع : حق يجب في المال ، وعرفها الحنابلة بأنها حق واجب في مال مخصوص ، لطائفة مخصوصة ، في وقت مخصوص .
دليل وجوبها :

ا ـ من القرآن :

قال الله تعالى : } خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها{ (
).
وقال تعالى : }إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {(
) .
دليل الزكاة من السنة :
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال:( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم )(
)
وأجمع المسلمون في جميع الأقطار على وجوب الزكاة واتفق الصحابة على قتال مانعيها ، ومن أنكرها جاحداً لها فقد كفر وارتد .
ما تجب فيه الزكاة :
تجب الزكاة في عدة أنواع :

النقود ، والمعادن ، والركاز ، وعروض التجارة ، والزروع ، والثمار ، وبهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم  ، كما هو مفصل في كتب الفروع الفقهية في مذاهب الأئمة الأربعة (
).
حكمة الزكاة :
من حكم الزكاة في الإسلام : تقريب التفاوت المادي بين الأغنياء والفقراء ، وإشاعة المحبة والألفة بين الناس جميعاً ، وتقوية روح التكافل الاجتماعي بين آحاد المسلمين .
وفوق ذلك كله هي عبادة من العبادات المفروضة التي تقوي الصلة بين العبد وربه .
ـ صدقة الفطر .
وهي ما يخرج من الصدقة في نهاية رمضان  .
حكمتها :
من حكم زكاة الفطر جبر نقص الصوم وإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد قال وكيع بن الجراح : " زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة " (
)  .
حكمها :
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر عليها وقت وجوبها ، والجمهور على أنها تجب على كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى ، ويرى الشافعية والمالكية أنه لا فطرة على عبد ، ويرى الحنابلة أن عليه الفطرة لعموم الحديث الوارد (
) .
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :" فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ..)(
)  .
وهي طهرة للصائم مما اعترض صومه من نقص . 

ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )(
) .

ب ـ الأدلة على فضل الإنفاق التطوعي :

ا ـ من القرآن .

ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة في الحث على الإنفاق التطوعي ، وجزاء المنفقين ، من ذلك قوله تعالى : } مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم{ (
).

قال المفسرون : " هذا المثل يضربه الله لمضاعفة الأجر للمتصدقين وأن من أنفق في سبيل الله وبذل في وجوه الخير فإن الحسنة تضاعف له من عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف يعني أن من أنفق نفقة لوجه الله فإنها تضاعف له ومن زرع حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة أي أن غلة الحبة يساوي سبعمائة حبة وقد يضاعف الله الثواب إلى أكثر من ذلك حيث يقول الله عز وجل في كتابه الكريم : } والله يضاعف لمن   يشاء{ أي أن الله يزيد الثواب على قدر حال المنفق ورغبته فيما عند الله وإخلاص النية ثم قال } والله واسع عليم { أي واسع العطاء عليم بالنيات والدوافع ، وكذلك المتصدق إذا كان صالحاً والمال طيباً وقد وضعه موضعه ، صار الثواب أكثر وأجزل .

وقيل : إنها نزلت في شأن عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك ، فتبرع كل منهما بمال عظيم (
) .

وأيا كان سبب نزولها ففيها حث على صدقة التطوع ، وبيان لمضاعفة أجر المتصدق ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

ويقول تعالى : } ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير{(
) .

قال القرطبي : " قوله }ابتغاء{ أي طلب ، مرضاة : أي رضى ، قوله : تثبيتاً : أي يتثبتون أين يضعون صدقاتهم ، قاله مجاهد والحسن .
وقيل معناه : تصديقاً ويقيناً ، قاله ابن عباس رضي الله عنه .
وقيل : معناه أي احتساباً من أنفسهم ، وقيل : أي تيقناً .
والجنة : هي البستان ، والربوة : هي المكان المرتفع يسيراً ، لحسن نباته ، قوله: أصابها : يعني أصاب الربوة ، وابل : أي مطر شديد ، قال الشاعر :

ما روضة من رياض الحزن معشبة   خضراء جاد عليها وابل هطل
قوله : آتت ، أي أعطت ، أكلها : أي ثمرها ، قوله : ضعفين : قيل حملها مرتين في السنة ، وقيل ضاعفت ثمرها من بين سائر الأرضين .
قوله : فإن لم يصبها وابل فطل ، أي مطر خفيف ، وذلك أن حسن أرضها يعوض ما ينقصها من الماء .
وقد شبه الله تعالى نمو نفقات هؤلاء المخلصين الذين يربي الله صدقاتهم كتربية المهر الصغير بنمو نبات الجنة بالربوة الموصوفة .(
)
ـ وقال الله تعالى في الحث على الصدقة :

} ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه{(
).
قال ابن كثير : " يعني حاجة أي يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدءون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل؟ قال :(جهد المقل قيل فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما حرم الله عز وجل)(
) .
ومن ذلك صدقة أبي بكر فعن عمر بن الخطاب قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ، فوافق ذلك عندي مالا فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما ، قال : فجئت بنصف مالي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده . فقال : يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله . قلت : والله لا أسبقه إلى شيء أبدا)(
) .
وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه وهو جريح ، فرده الآخر إلى من بعده فما وصل إلى الأخير حتى ماتوا عن آخرهم ، ولم يشربه أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
وعن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه فقال لامرأته نومي الصبية وأطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك قال فنزلت هذه الآية( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)(
).
وقال تعالى : } ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون{ (
) .
قوله : الصابرين في البأساء ، أي الفقر ، والضراء : المرض ، حين البأس : القتال ، قاله الضحاك ، أولئك الذين صدقوا : تكلموا في الإيمان وحققوه بالعمل (
) .
ـ وقال تعالى : } لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم {(
)
 ـ وقال سبحانه : } وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير{(
).
ـ وقال تعالى : } وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم {(
)
ـ وقال تعالى : }وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين {(
)
ـ وقال تعالى : } الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون {(
)
ـ وقال تعالى : }وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير {(
) .
ـ وقال تعالى : } إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور . ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور{(
) .
ـ وقال تعالى : } إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا * عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا * يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا * ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا * إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا { (
) .
ـ وقال تعالى : } واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم{(
) .
ـ وقال تعالى : } وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين{(
) .
الأدلة من السنة :
وردت أدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل صدقة التطوع وتحث عليها .
1 ـ فعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :      ( إن الصدقة لتطفئ غضب الرب ، وتدفع عن ميتة السوء )(
) .
2 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:    ( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا )(
) .
3ـ  عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحب الناس إلى الله أنفعهم ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم ، أو تكشف عنه كربة ، أو تقضي عنه ديناً ، أو تطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهراً ، ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رضى يوم القيامة ، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام ، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل )(
).
4ـ وعن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما تصدق أحد بصدقة من طيب(
) ـ ولا يقبل الله إلا الطيب ـ إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو (
)في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله)(
) .
5 ـ وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له )(
) . 

6 ـ وعن ابن عمر قال قال : صلى الله عليه وسلم : ( من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى ، وبرئ الله تعالى منه ، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى )(
) .
7 ـ وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة ، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم ، وأيما مؤمن كسا مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة )(
)  
8  ـ وعن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه . فاتقوا النار ولو بشق تمرة)(
) . 
في هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله تعالى ، وأنه كلام يليق بجلاله وعظمته لا نتعرض له بتكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ، ليس كمثله شيء .
وفيه فضل الصدقة وأهميتها ولو كانت بالشيء القليل  .
وفيه أن على المسلم أن يحذر من النار بكل وسيلة ممكنة ، ومن ذلك عموم الصدقات ولو بالقليل .
9  ـ فضل تفريج كربة المسلم من صدقة التطوع .

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :    ( قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة)(
) .

  النساء والإنفاق التطوعي .
لقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم النساء على الإنفاق في جملة أحاديث منها:
ما ورد عن جابر بن عبد الله قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال : ( تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت : لم يا رسول الله ؟ قال : لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن )(
) . 
ومن هذا الحديث يتبين لنا ما يأتي : 

ا ـ مشروعية تعليم الإمام الناس ، ولا مانع من تخصيص مكان وزمان للنساء .
ب ـ مشروعية صدقة التطوع في حق النساء ، وأنها تخفف عنهن عذاب جهنم يوم القيامة  ، وتزداد أهمية الصدقة بالنسبة للنساء في هذه العصور لكثرة ما يحاك للمرأة من المؤامرات ويزين لها من المنكرات ، فكان تذكيرهن بهذا الأمر ضرورياً ، وإن النساء مهما تعلقت قلوبهن بأمور الدنيا وزينتها وملهياتها فإنهن سريعات الرجوع ، والاستجابة لداعي النصح والإرشاد .
فضل الصحابة ومسابقتهم لفعل الخير .

ا ـ فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

عن عمر بن الخطاب يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالا فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك  قلت : مثله ، وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال : يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ، قال : أبقيت لهم الله ورسوله ، قلت : والله لا أسبقه إلى شيء أبدا )(
) .
2ـ فعل عمر رضي الله عنه .

 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها . فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه)(
) .
3 ـ مسارعة عثمان بن عفان إلى فعل الخير وبذل الصدقات .

عن عبد الرحمن بن خباب قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان بن عفان فقال : يا رسول الله علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال : يا رسول الله علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال:  يا رسول الله علي ثلاث مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول : ما على عثمان ما عمل بعد هذه ، ما على عثمان ما عمل بعد هذه )(
)  .
وقد عقد البخاري بابا في فضائل عثمان قال : " مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان " (
).
4 ـ قصة أبي الدحداح وبذله الصدقة .

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . قال أنس : فلما أنزلت هذه الآية ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )(
) وإن أحب أموالي إلي بيرحاء ، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بخ ذلك مال رابح ، ذلك مال رابح ، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه)(
).

فظاهر الحديث يدل على فضل صدقة الوقف الجاري .
5 ـ قصة قيس بن سعد مع غرمائه .

كان قيس بن سعد بن عبادة  رضي الله عنهما من الأجواد المعروفين حتى إنه مرض مرة فاستبطأ إخوانه في العيادة ، فسأل عنهم ، فقالوا كانوا يستحيون مما لك عليهم من الدين ، فقال : أخزى الله مالاً يمنع الإخوان من الزيارة . ثم أمر منادياً ينادي : من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل، فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاده .(
)
تكسب المسلم للإنفاق التطوعي .

المال نعمة من الله فينبغي للمسلم أن يجعله أداة لتحصيل الأجر بإعانة إخوانه المسلمين المحتاجين .

عن أبي موسى عن أبيه عن جده قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: (على كل مسلم صدقة ، قالوا : فإن لم يجد قال : فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق . قالوا : فإن لم يستطع أو لم يفعل قال : فيعين ذا الحاجة الملهوف .قالوا : فإن لم يفعل . قال : فيأمر بالخير ، أو قال بالمعروف قال فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة)(
) .
قال في الاختيار : " تكسب ما زاد على الحاجة لمواساة الفقير ، أو مجازاة القريب أفضل من التخلي لنفل العبادة ، لأن منفعة النفل تخصه ، ومنفعة الكسب له ولغيره "(
)
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال صلى الله عليه وسلم : ( خير الناس أنفعهم للناس )(
)  .
وذكر ابن نجيم أن بناء الرباط بحيث ينتفع به المسلمون أفضل من الحجة الثانية.(
)
شروط الإنفاق التطوعي .

للإنفاق التطوعي شروط ينبغي الالتزام بها حتى يحقق الغرض من صدقته وهو حصول الثواب ورضى رب الأرباب سبحانه وتعالى ، ومن هذه الشروط : 

ا ـ ملازمة النية الطيبة لله تعالى عند الصدقة والحذر من المراءاة بصدقة التطوع وأن يقصد بها وجه الله تعالى .

فمما لاشك فيه أن النية أمرها عظيم في عمل الإنسان ولهدا لابد أن تكون النية الصادقة ملازمة لصدقة التطوع ، بحيث يتصدق الإنسان ونصب عينيه وجه الله والدار الآخرة ، حريصاً أشد الحرص أن يبتعد عن الرياء وحب الشهرة أمام الناس.
وإليك الأدلة على أهمية النية وضرورتها في جميع الأعمال ـ

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)(
) .
2 ـ البعد عن الرياء في الصدقة .

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث طويل عن أبي هريرة أنه يؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال : فماذا عملت فيما آتيتك قال : كنت أصل الرحم وأتصدق ، فيقول الله له : كذبت وتقول له الملائكة : كذبت ويقول الله تعالى : بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ... ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة .

ودخل رجل على معاوية فأخبره بهذا عن أبي هريرة فقال معاوية : قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون )(
)  .
وعن  أبي سعيد الخدري عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال : ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قال قلنا بلى فقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل )(
) . 

فمن تصدق ليراه زيد من الناس فهذا الحديث ينطبق عليه .
3ـ عدم المن والأذى بالصدقة ـ إما باستردادها أو جرح كرامة من أعطيتها إياه بكلام فيه منة واستعلاء .

لأن ذلك يبطل الأجر، ويحبط العمل قال تعالى : } قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم {(
) .
وقال تعالى : }يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى {(
)  .
جاء في منار السبيل :
" والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب وقد نص الإمام أحمد على ذلك :( أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا ، أو وعيد في الآخرة . لقوله تعالى : } لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى { .
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)(
) (
) .
4ـ أن تكون من كسب حلال طيب ، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً .

 قال تعالى : } يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد{(
)  .

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله )(
) . 
وقال صلى الله عليه وسلم : ( من اكتسب مالاً من مأثم فتصدق به أو وصل به رحماً أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك كله وألقي في النار)  .
ما حكم الصدقة من المال الحرام : ـ 

المال الحرام عواقبه وخيمة فهو سبب لبعد كاسبه عن رحمة الله . وسبب لدخول صاحبه في النار ، وهو سبب لعدم إجابة الدعاء وهو منزوع البركة ـ
قال تعالى : } ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد{(
) 
وقال صلى الله عليه وسلم  : ( لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيم أفناه ، وعن علمه فيم فعل ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن جسمه فيم أبلاه )(
).   

إنَّ أَكلَ الحرامِ شُؤْمٌ على صاحِبِهِ ، وعذابٌ في الدُّنيا والآخرةِ ، وآكلُ الحرامِ لا يجاب له دعاءٌ ، فانظر ـ وفقكَ اللَّهُ ـ أيَّـهما تختارُ : أنْ يجابَ دعاؤُك وتوفَّقَ في الدُّنيا والآخِرَةِ ، أو أنْ تُغْلَقَ أبوابْ السّماءِ دون دعائك فلا تُسْمَعُ لك دعوة ، ولا يحالفك توفيق لا في الدنيا ولا في الآخرة ، وتحرم الخير بسبب هذا الكسب .

  قال ـ صلى الله عليه وسلم   ـ : ( أيُّــها النّـــاسُ ، إنَّ اللَّهَ طيِّبٌ لا يَقْبَــلُ إلا طيبــاً ، وإنَّ اللَّهَ أمرَ المؤمنين بما أمر به المرسلينَ فقال:}يَا أيُّـهَا الرّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّـيِّـبَاتِ واعْمْلُوْا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ عليمٌ {(
)  وقال : } يا أيها الذين آمنوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ {(
)ثم ذكر الرّجل يطيلُ السّفَرَ أشعثَ أغبرَ ، يَمُدُّ يديه إلى السّماءِ ،يا رب، يا رب ، ومطعمُهُ حرامٌ ، وملبسُهُ حرامٌ ، وغُذِّيَ بالحرامِ ، فأنَّى يُسْـتجاب لـه)(
).

وأَكْلُ الحرامِ بأيِّ وجْهٍ موجبٌ دخولَ النّارِ. قال ـ صلى الله عليه وسلم   ـ : (لا يَرْبُو لحمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إلا كــانتْ النّارُ أولى به ) . وفي رواية :(كُلُّ جَسَدٍ نَبـَتَ مِنْ سُحْـــتٍ فالنّار أولى به) وفي رواية:(لن يدخلَ الجنَّةَ لحمٌ نبتَ من سُحْتٍ ) (
).

   وهذا وعيدٌ شديدٌ يفيدُ أن أكلَ أموالِ النّاسِ بالباطلِ من الكبائر (
)
قال الغزالي : ( إنَّما مَثَلُ الطُّعْمةُ من الدِّين مَثَلُ الأسَاسِ من البُنْيَان ، فإذا ثَبَتَ الأساسُ وقوي استقامَ البنيان وارتفع ، وإذا ضَعُفَ الأساسُ واعْوَجَّ انهارَ البنيان ووقع ) (
)، وقال الله ـ ( ـ :} أفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوى مِن الله ورِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ {(
) .

وجاء عن خولة بنت قيس تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:( إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار )(
) .
أمثلة للأموال الحرام : ـ
ا ـ مثل من عائد أمواله من الربا قال تعالى : } يمحق الله الربا ويربي الصدقات{(
) .
ب ـ مثل من عائد أمواله من طريق محرم عن ثوبان قال:(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما )(
).
ج ـ مثل من يكسب أمواله عن طريق الغناء وآلات اللهو أو بيع المخدرات والخمور والدخان أو بيع الخنزير والميتة ونحو ذلك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه)(
) .
ـ من أنواع المال الحرام من يسرق أو يغتصب أموالاً قال الله تعالى :   } ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {(
) .
ـ وكذلك من تزني أو يعمل سمساراً لفعل الزنا ونحوه قال تعالى : } ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا{(
) .
ـ كذلك الميسر والقمار بأنواعه واليانصيب قال تعالى : }يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون {(
) .
ـ كذلك الغش في البيع والمعاملات عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)(
) .
كذلك من يقترض أموال الناس ولا يردها وهو قادر على ذلك فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله  )(
) .

قال الذهبي : ( قال العلماء : يدخل في هذا البابِ الخائنُ ، والسّارقُ ، وآكلُ الرّبا وموكله ، وآكلُ مالِ اليتيمِ وشاهدُ الزّورِ ، ومن استعارَ شيئاً فَجَحَدَهُ ، وآكلُ الرّشوة ، ومنقصُ الكيلِ والوزنِ ، ومن باعَ شيئاً فيه عيبٌ فغطَّاه ، والمقامرُ) (
) .
ومن آداب صدقة التطوع : ـ

ا ـ كون المتصدق به من جيد المال وأحسنه :

 ـ قال تعالى : } لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم{(
) .
وقال تعالى : } يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد{(
) .
2ـ الحرص على السرية في أدائها . وذلك لعد أسباب :

ا ـ أن ذلك أخلص للنية .
ب ـ أن ذلك أبعد عن الرياء .
ج ـ لئلا تجرح كرامة من أعطيها إذا كان أمام الناس وحتى يتقبلها بصدر رحب يتبعه بالدعاء .
دليل فضل السرية : ـ 

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل ، وشاب نشأ بعبادة الله ، ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه)(
) .
فالشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله) .
إذن الأصل في صدقة التطوع الإسرار بها إلا إن كان هناك مصلحة في إعلانها كتشجيع الحاضرين واستنهاض هممهم لفعل الخير ، أو قد لا تتمكن من السرية بحيث قد يفوت محل الصدقة . ففي تلك الحالات لا مانع من الجهر بها بشرط صلاح النية .
دليل جواز الإعلان  للحاجة ـ 

عن المنذر بن جرير يحدث عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاء قوم عراة حفاة متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن فأقام الصلاة فصلى ثم خطب فقال: ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) و ( اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ) تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره . حتى قال : ولو بشق تمرة فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا)(
) .
فقد أقر صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء بصرة الدراهم أمام الناس ، ولم ينكر عليه ، بل دعا له ، إذ كان سبباً مباركاً في تتابع الناس في الصدقة .
3ـ الصدقة بما تيسر ولو قليلاً .

 فربما هذا القليل يطرح الله فيه البركة فيكون أفضل من الكثير المنزوعة منه البركة قال تعالى : } فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره  ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره{(
) .
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( اتقوا النار ولو بشق تمرة ) (
) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم : ( يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة )(
) .

و عن أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت له يا رسول الله صلى الله عليك إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده )(
).

وعن حذيفة قال : قال نبيكم صلى الله عليه وسلم:(كل معروف صدقة )(
)
4 ـ ومن آداب صدقة التطوع أن تعطى بوجه بشوش يعلوه البشر والطلاقة وحسن الاستقبال والتوديع .

فعن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف وإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طليق )(
) .

5 ـ  من آداب صدقة التطوع :

الإسراع للإنفاق في حال الصحة والغنى .

عقد البخاري باباً حول ذلك فقال : فضل صدقة الشحيح الصحيح لقول الله تعالى :  } يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة{ إلى (الضالمون) (
) ، }وأنفقوا من قبل أن يأتي أحدكم الموت { (
) .

و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا ؟ قال : ( أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان )(
) .

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( درهم ينفقه أحدكم في صحته وشحه أفضل من مائة يوصي بها عند موته ) (
) .

6 ـ ومن آدابها البدء بالقريب والجار المحتاج .

أولى بصدقة التطوع أولاد المتصدق وأهله وأقاربه ، والأدنى فالأدنى . ومما لاشك فيه أن صلة الرحم لها جوانب متعددة :

ـ إعطاء من لا تلزمه نفقته من الزكاة المفروضة إن كان من أهل الزكاة ، ومنها الزيارة ، والدعاء له .

ـ ومنها صدقة التطوع عليه .

قال تعالى : }فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم . أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم {(
) .

وقد دلت السنة على فضل صلة الرحم وأن من أعظمها الصلة بالمال إذا كان القريب محتاجاً أو فقيراً لما في ذلك من سد عوزه ، وإغنائه عن سؤال الناس ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:    ( خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال لها: مه قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال : ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت : بلى يا رب قال فذاك ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرءوا إن شئتم ( فهل عسيتم )(
) .

بل لقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفقه الرجل على رحمه أفضل مما ينفقه في غيره من وجوه البر والإنفاق على شرفها وعلو مكانتها ،   دل على ذلك ما رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :    ( دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك . أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك )(
) .

وما ذلك إلا لأن الصدقة على القريب جمعت بين حسنيين : بر الصدقة ، وبر الصلة ، فعن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثـنتان صدقة وصلة )(
) .

ويعظم أمر الصدقة على القريب إذا كان مضمراً حقداً وعداوة فإنها تكون صدقة ، وصلة رحم ، وإصلاحا بين الأرحام ، فعن حكيم بن حزام أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل قال : (على ذي الرحم الكاشح ) (
) الكاشح: الذي يضمر العداوة ، ويطوي عليها باطنه .

جاء في منار السبيل : ((  وتسن الصدقة على الجار لقوله تعالى :         } والجار ذي القربى والجار الجنب {(
) عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال :(ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه(
)  )) (
).

7 ـ من آداب الإنفاق التطوعي : تحري الأوقات الفاضلة لإخراجها .

فينبغي أن يتحرى المنفق الأوقات الفاضلة ، وكذا الأمكنة الفاضلة حتى يحرز فضيلة الزمان والمكان ، كشهر رمضان وعشر ذي الحجة ، وكالحرمين لمضاعفة الصلاة فيهما ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة )(
) .

وعن أنس رضي الله عنه قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان ؟ فقال : شعبان لتعظيم رمضان . قيل : فأي الصدقة أفضل ؟ قال: صدقة في رمضان )(
) .

وعن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   ( من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا )(
).

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ، فقالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء )(
) .

                         فوائد صدقة التطوع
فوائد صدقة التطوع كثيرة ، منها ما يعود على الفرد نفسه ، ومنها ما يعود على المجتمع .
أولا : الفوائد التي تعود على الفرد .

1ـ الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم .
فإن من أخلاقه صلى الله عليه وسلم الجود والكرم ، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ، ويقول لبلال  ( أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً )(
) . 
وعن أبي ذر قال : كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر ، قال قلت: لبيك يا رسول الله ، قال : ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة عندي منه دينار . إلا دينارا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا ، حثا بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله .. )(
) .
2ـ الصدقة سبب من أسباب حفظ المال .

قال صلى الله عليه وسلم : ( حصنوا أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أنواع البلاء بالدعاء)(
) .
وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله)(
) .
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بينا رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة : اسق حديقة فلان ، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته ، فقال له : يا عبد الله ما اسمك ؟  قال : فلان للاسم الذي سمع في السحابة ، فقال له : يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟  فقال : إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول : اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها ؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه)(
) .
3 ـ يخلف له ما أنفقه ، وتسمو نفس صاحبها .

يقول الله تعالى في ذلك : } وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين{(
) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز وجل : أنفق أنفق عليك ، وقال : يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وقال : أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده ..)(
) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا )(
)     .
والمتصدق ينزه نفسه عن أن يكون عبداً للمال إذ قد عرف أن المال مال الله فهو ينفقه في ما يرضيه سبحانه وتعالى ويرتفع عن مستوى الذين يركضون جاهدين وراء المادة ناسين ما أوجب الله فيها من حقوق وواجبات ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن هذه حاله :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة ؛ إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض ، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش ..)(
) .
 4 ـ جبران النقص الحاصل في صدقة الفريضة الزكاة .

عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر ، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك ) (
).
وجاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ) (
) .
وإليك ما قاله العلماء في ذلك :
قال ابن دقيق العيد : " النوافل التي بعد الفرائض هي لجبر النقص الذي قد يقع في الفرائض ، فإذا وقع نقص في الفرض ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل الذي قد يقع فيه " (
) .
وقال المناوي : " واعلم أن الله تعالى لم يوجب شيئاً من الفرائض غالباً إلا وجعل له من جنسه نافلة حتى إذا قام العبد بذلك الواجب ـ وفيه خلل ـ يجبر بالنافلة التي هي من جنسه "(
) .
5 ـ الصدقة تطهر المال من لغط البيع .

 إن الأسواق هي ميادين البيع والشراء وهي من مظان اللغط ، والكذب ، وكثرة الحلف لتنفيق السلع ، ولذلك كانت هي شر البقاع عند الله فقد يقع الإنسان في شيء من ذلك والصدقة طهرة له إن شاء الله منه ما لم يظلم أحداً أو يأكل حق مسلم .
فعن قيس بن أبي غرزة قال : كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال : ( يا معشر التجار ، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة )(
) .
 6 ـ تحصيل الحسنات وتكفير الذنوب .
إذا كانت الصدقة من كسب حلال وخالصة لوجه الله فإن الله يقبلها ويضاعف ثوابها لصاحبها، وقد ورد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما تصدق أحد بصدقة من طيب ـ ولا يقبل الله إلا الطيب ـ إلا أخذها الرحمن بيمينه ، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله)(
) .
والصدقات تكفر الذنوب بإذن الله وهي من أسباب دخول الجنة فعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة ، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم ، وأيما مؤمن كسا مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة) (
) .
وورد عن كعب بن عجرة أنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :   ( يا كعب بن عجرة الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ) (
) .
6 ـ الصدقة من أسباب الشفاء من المرض ودفع البلاء ، وميتة السوء .

قال صلى الله عليه وسلم : ( حصنوا أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أنواع البلاء بالدعاء)(
) .
وقد روى لي من أثق به قصصاً عجيبة في العلاج من بعض الأمراض بالصدقة مع التأكيد على أمور منها:
إخلاص النية لله ، والبحث عن أشد المحتاجين للصدقة ، وطلب الدعاء ممن أعطي منها بأن يشفي الله صاحبها .
ومن تلك القصص :
أن رجلاً بالشام كان طبيباً وأصيب بسرطان في أحد أعضائه ، فأكثر التردد على المستشفيات وأمره يزداد سوءاً ، ثم أرشده أحد طلاب العلم إلى الالتجاء إلى الله بالدعاء والتقرب إليه بالأعمال الصالحة وركز على الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( داووا مرضاكم بالصدقة)  فأكثر هذا الرجل اللجوء إلى الله تعالى ، وألح بالدعاء ، ولازم الصدقة على الفقراء والمعوزين ، بنية خالصة لله ، وثقة بما عنده ، وبعد فترة أظهرت التحاليل تحسناً في حالته ، وما زال على منواله في الالتجاء إلى الله بالدعاء والأعمال الصالحة ومنها الصدقة حتى عافاه الله .
وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء )(
) .
7 ـ محبة الله له وكذا محبة الناس واحترامهم له ودعاؤهم له بظهر الغيب .

قال الله تعالى : (والله يحب المحسنين )(
) .
والمتصدق يكسب محبة الناس واحترامهم له ، حيث إن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها ، وفي هذا المعنى يقول الشاعر أبو الفتح البستي  :
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم       فطالما استعبد الإنسان إحسان
أحسن إذا كان إمكان ومقـدرة       فلن يدوم على الإنسان إمكـان
8 ـ رضاء الرب وتكثير الحسنات والوقاية من النار .

قال الله تعالى : } مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم {(
)
وقال تعالى : }من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون {(
) .
وقال تعالى : } إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم{(
) .
وجاء عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف  )(
) .
وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء )(
) .
وقال  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  : ( اتقوا النار ولو بشق تمرة) (
) .

9 ـ الصدقة سبب في زيادة المال ونمائه .

 إذ هي مظهر من مظاهر شكر المنعم ، والشاكر موعود بالزيادة ، قال تعالى: } وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد  {(
)  .
10 ـ إنفاق الصدقات فيه دليل على إيمان صاحبها .

قال  ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( والصدقة برهان )(
) .
11  ـ في الصدقة إنهاك للحسد،وقمع للنفس الأمارة بالسوء ، وتطهير لها .

12  ـ المسلم يستظل بصدقته يوم القيامة .

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل ، وشاب نشأ في عبادة ربه ، ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال:إني أخاف الله ، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه)(
). 
13 ـ الصدقة سبب للتيسير لليسرى يوم القيامة .

قال تعالى : (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى)(
) .
14  ـ انتفاع المسلم بصدقته بعد الموت .

 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له )(
) .
آثار الصدقة الاجتماعية .

الصدقة قد تساعد في مكافحة الجريمة في المجتمع : ـ

ربّ إنسان ابتلي بفقر اضطره إلى فعل المحرمات كالسرقة أو الزنا أو الغش أو الاحتيال ونحو ذلك ولربما تكون صدقة التطوع لهذا الإنسان سبباً من أسباب تركه تلك الجريمة وبداية صفحة جديدة مع ربه وسائر الناس  .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (قال رجل لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق . فأصبحوا يتحدثون : تصدق على سارق ، فقال : اللهم لك الحمد ، لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية ، فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زانية ، فقال اللهم لك الحمد على زانية ، لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني ، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني ، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته ، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها ، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله )(
)  .

ومن فوائد صدقة التطوع : ـ
أنها سبب من أسباب مكافحة البخل في المجتمع الإسلامي .

البخل وموقف الإسلام منه : ـ

يريد الإسلام من أتباعه أن يكون الكرم والسخاء من عاداتهم وشيمهم ، ولا يريد الإسلام أن يكون الناس بخلاء يغلب عليهم طبع القبض والإمساك وخوف الفقر والمسكنة ، بل الكرم يعتبر علامة من علامات إيمان المسلم وتسليمه بإرادة الله وقضاه وقدره وتسليم زمام الرزق لرب العالمين ، فهو المعطي ، وهو الرازق وهو القابظ وهو الباسط  .
وإليك ما ورد من ذم البخل ومدح الكرم :

عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله عز وجل يحب ثلاثة ،  ويبغض ثلاثة : يبغض الشيخ الزاني ،والفقير المختال ، والمكثر البخيل ، ويحب ثلاثة:  رجل كان في كتيبة فكر يحميهم حتى قتل أو يفتح الله عليه ، ورجل كان في قوم فأدلجوا فنزلوا من آخر الليل وكان النوم أحب إليهم مما يعدل به فناموا وقام يتلو آياتي ويتملقني ،  ورجل كان في قوم فأتاهم رجل يسألهم بقرابة بينهم وبينه فبخلوا عنه وخلف بأعقابهم فأعطاه حيث لا يراه إلا الله ومن أعطاه )(
) .
ذم البخل :

 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها ، وإذا كان أمراؤكم شراركم ، وأغنياؤكم بخلاءكم ، وأموركم إلى نسائكم . فبطن الأرض خير لكم من ظهرها )(
) .
الإنفاق التطوعي يساعد على مكافحة التسول : ـ

لاشك أن ظاهرة التسول في المجتمع المسلم تنبئ عن خلل في معالجة حاجات الناس ولهذا قد يضطر بعض الفقراء والمحتاجين إلى مد أيديهم إلى إخوانهم طلباً للمساعدة ولا يعلم حقيقة حالته إلا الله تعالى فقد يكون كاذباً ، لكن قد يكون صادقاً ومن ثم ما موقف الجميع عند الله يوم القيامة .

قال تعالى : } أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين  {(
)  .

و عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( أعطوا السائل وإن جاء على فرس  )(
) . 
ومن هنا ولكي لا يحرج المجتمع من وجود السائلين لابد من التعاون على حل مشاكل المحتاجين والفقراء بدءاً من الدولة ، ومروراً بسائر أفراد المجتمع المسلم وبالذات الأغنياء ، وذلك بإخراجهم الزكاة المفروضة ولا ينسوا الإنفاق التطوعي بشتى أنواعه فله دور كبير في مساعدة المحتاجين وتقليل ظاهرة التسول في المجتمع الإسلامي  .
ولاشك أن هناك حلولا كثيرة لمشكلة التسول فقد لا يكفي الإنفاق التطوعي بأنواعه للقضاء عليها  .
فمن ذلك تهيئة العمل بأنواعه ودرجاته لطالبيه وبيان أن المسألة لا تحل إلا لأهل صفات معينه  .
عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال :( يوما أما في بيتك شيء ؟ قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه ، وقعب نشرب فيه من الماء . قال : ائتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال:  من يشتري هذين قال رجل : أنا آخذهما بدرهم . قال : من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له : اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة : لذي فقر مدقع ، أو لذي غرم مفظع ، أو لذي دم موجع  ) (
) .
2 ـ حث الناس على ترك الكسل والخمول والبحث عن العمل وبيان فضل العامل على العاطل في أي مجال يجيده المسلم .

عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به فرفع رأسه فقال : ( ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار قالوا : يا رسول الله فلم نعمل أفلا نتكل ؟ قال : لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ) إلى قوله ( فسنيسره للعسرى) (
).
3 ـ تذكير الناس بخطورة التسول من دون حاجة بل لمجرد أن يتكثر من الناس ويكون عالة عليهم .

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :( ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم .)(
)  .
4 ـ صدقة التطوع سبب من أسباب نصر الأمة : ـ

مما لاشك فيه أن الله تبارك وتعالى ينصر من ينصر دينه ويعين من يعين غيره ، والصدقة إذا أخلصت لله وتفشت في أفراد الأمة وتعاونوا على فعلها وإيصالها لمستحقيها من فقراء ومساكين ونحوهم فهي سبب لفتح الرزق عليهم ونصرهم على عدوهم  .
وإليك الأدلة على ذلك: ـ
روى البخاري ، عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم :(هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم )(
) .
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( ابغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم)(
)  .
ولحديث جابر رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا )(
)  .
من فوائد صدقة التطوع أنها تساعد على التكافل الاجتماعي : ـ
أهمية التكافل الاجتماعي بين آحاد المسلمين : ـ

يحرص الإسلام أن يجعل المسلمين كتله واحدة يشد بعضها بعضا ، يربط بينهم رباط الإيمان والعقيدة ، يعطف كبيرهم على صغيرهم ، وغنيهم على فقيرهم ، كل منهم يتحسس حاجة أخيه المسلم ، ويفعل الأسباب لإزالة هذه الحاجة بصدر رحب وقلب منشرح ، ينطلقون من توجهات كتابهم ، وسنة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم .

يقول تعالى:  }إنما المؤمنون إخوة {(
) .
ومن قوله تعالى: } وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {(
) .
روى النعان بن بشير قال : قال صلى الله عليه وسلم : ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى )(
) .
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا  )(
) . 
فصدقة التطوع ، تساعد على إذابة التفاوت الطبقي بين المسلمين وتعينهم على حل مشكلة الفقر وما ينتج عنه من مآس ومشاكل .
وهي سبب من أسباب الألفة والمحبة بين سائر المسلمين ولها دور في إشاعة روح التسامح والتعاون والتآخي بينهم .

روى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)(
)  .
وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال : اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء  )(
) .

يقول ابن حجر : (( في الحديث حض على الخير وفعله ، والتسبب إليه بكل وسيلة ، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف)) (
).
دور الإنفاق التطوعي في مكافحة الجرائم : ـ

قد تكون الصدقة ونحوها من أسباب هداية الإنسان وبعده عن الجرائم إما تأليفاً لقلبه أو لدفع حاجة .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (قال رجل لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق . فأصبحوا يتحدثون : تصدق على سارق ، فقال : اللهم لك الحمد ، لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية ، فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زانية ، فقال اللهم لك الحمد على زانية ، لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني ، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني ، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته ، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها ، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله )(
)  .
مجالات الإنفاق التطوعي وأنواعه : ـ

يقول الشيخ السيد سابق صاحب فقه السنة : (( دعا الإسلام إلى البذل ، وحض عليه في أسلوب يستهوى ويبعث في النفس الأريحية ويثير فيها معاني الخير والبر والإحسان .. وقال أيضاً : ليست الصدقة قاصرة على نوع معين من أعمال البر بل القاعدة العامة : أن كل معروف صدقه ...)) (
).
ولهذا فصدقه التطوع يستفيد منها شرائح متنوعة بينهم قاسم مشترك ألا وهو الحاجة والعوز والفقر والمرض والعجز واليتم ، والترمل ، وكبر السن ، وضياع الحيلة  بديون غير مستحملة .
ـ حتى بهيمة الأنعام يمكن أن تستفيد من صدقة التطوع .
ومن ذلك الواجب الاجتماعي كمد يد المساعدة لكل محتاج ، كإنشاء دور المعوقين ، وإغاثة الملهوفين وإشباع الجائعين ، وكسوة العارين ، وبناء المساجد لفقراء المسلمين ، وتشييد المستشفيات لمرضاهم ، وحفر الآبار لهم في أي مكان يوجد فيه من يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله .
قال تعالى : } ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة {(
) . 
فمن خلال هذا التسلسل في الآية يدرك المسلم أن عليه في المال حقوقا عظيمة غير الزكاة المفروضة وهو ما يسمى بالتعاون على الواجب الاجتماعي وإليك أهم الأنواع والمجالات بالتفصيل  :
1ـ الصدقة الجارية ـ الوقف ـ

من أنواع صدقة التطوع ما يسمى بالصدقة الجارية وهو ما يسمى بالوقف الخيري الدائم الإنتاج لصالح من وقف عليهم .
الوقف : ـ

تعريفه 

لغة : الحبس .

وفي الشرع : حبس الأصل وتسبيل المنفعة في سبيل الله
أقسامه ـ

1ـ وقف ذري أهلي على الأقارب والأحفاد ومن بعدهم إلى الفقراء .
2ـ وقف خيري على أبواب الخير ابتداء (
).
كبناء المساجد ، والمدارس ، ودور المرضى ، وكفالة الأيتام والفقراء ونحو ذلك .
مشروعيته : ـ

حبب الله للإنسان فعل الخير وندب إلى ذلك . ومن ذلك الوقف بأنواعه ـ إذ هو من الصدقات التطوعية الجارية المستمرة بعد وفاة الإنسان .
الأدلة على مشروعية الوقف : ـ
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال : صلى الله عليه وسلم (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له   )ý(
) . 
والمقصود بالصدقة الجارية الوقف ، وفي الحديث أن الدعاء والعلم النافع والصدقة يصل ثوابها إلى الميت .(
)
وقد روى ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره ، وولدا صالحا تركه ، ومصحفا ورثه ، أو مسجدا بناه ، أو بيتا لابن السبيل بناه ، أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته  )(
) .
جاء في المغنى بشأن الوقف ما يأتي : ـ
(( الأصل فيه ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه فما تأمرني فيها ؟ . قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها . فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه)(
) .

وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم القول بصحة الوقف قال جابر رضي الله عنه  : لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف وانتشر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعاً )) (
).
وألفاظ الوقف متعددة ذكرها في المغنى فقال : ـ

 (( ألفاظ الوقف ستة ثلاثة صريحة وثلاثة كناية :
فالصريحة : وقفت ، وحبست وسبلت ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر:(إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها ) .
أما الكناية . فهي تصدقت ، وحرمت ، وأبدت فليست صريحة .

 فهذه لا تلزم إلا إذا رافقها ما يدل على الوقف كقوله صدقة موقوفة ، أو محبسه  ، أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة .
أو يقول : هذه محرمة موقوفة ، أو محبسة أومسبلة أو مؤبدة.
أو يصفها بصفات الوقف فيقول : صدقة لا تباع ولا توهب ، ولا تورث ، لأن هذه القرينة تزيل الاشتراك ، أو ينوي الوقف ، فيكون على ما نوى إلا أن النية تجعله وقفاً في الباطن دون الظاهر لعدم الاطلاع على ما في الضمائر ، فإن اعترف بما نواه لزم في الحكم لظهوره وإن قال ما أردت الوقف فالقول قوله لأنه أعلم بما نوى  )) (
) .
وظاهر المذهب عند أحمد أن الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه ، مثل أن يبني مسجداً ويأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة ، ويأذن في الدفن فيها ، أو سقاية و يأذن في دخولها ، حيث إن العرف جار بذلك ، وفيه دلالة على الوقف ـ مثل من قدم لأضيافه طعاماً كان ذلك إذنا لهم بالأكل )) (
) .
جاء في عون المعبود شرح أبي داود:
ومما قاله الإمام المنذري حول الوقف:
أن العلم ، والدعاء ، والصدقة يبقى نفعها ما بقيت ووجدت وفي ذلك دليل على جواز الوقف ؛ لأن الصدقة الجارية الباقية بعد الموت إنما تكون بالوقف ، وذلك أخذاً من ظاهر حديث : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث )(
) .
ما يصح وقفه : ـ

يصح وقف العقار والمنقول من الأثاث والمصاحف والكتب والسلاح والحيوان ووقف ما يجوز بيعه والانتـفاع به مع بقاء عينه .
ولا يصح وقف ما يتلف  بسرعة مثل الشموع والأكل والشرب ، وما يسرع إليه الفساد مثل المشموم والرياحين ولا ما لا يجوز بيعه كالمرهون والكلب والخنزير وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد وجوارح الطير التي لا يصاد بها ))  (
)  .
هل يأكل العامل والناضر من مال الوقف : ـ

يجوز للمتولي أمر الوقف أن يأكل منه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : (لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف)(
) .
حكم الوقف على معصية الله : ـ

لا يجوز الوقف على ما فيه معصية الله تعالى ولا على ما هو محرم كالبيع والكنائس ، وكتب التوراة ، والإنجيل ، ولا يصح الوقف على من يقطع الطريق ، ونحو ذلك ، لأن القصد من الوقف القربة لله تعالى وليس فيما تقدم قربة لله بل هي معصية (
).

أيها أفضل صدقة التطوع بأنواعها أم الوقف ؟ .
جاء في المنثور في القواعد للزركشي ( لو ملك عقاراً ، وأراد الخروج عنه ، فهل الأولى الصدقة به حالاً ، أم وقفه ؟ قال ابن عبد السلام : إن كان ذلك في وقت شدة وحاجة فتعجيل الصدقة أفضل ، وإن لم يكن كذلك ففي وقفه ولعل الوقف أولى ، لكثرة جدواه ، لكن ابن الرفعة أطلق تقديم صدقة التطوع لما فبه من قطع حظ النفس في الحال بخلاف الوقف .

وجاء في المنثور كذلك ـ أن مراتب القرب تتفاوت ، فالقربة في الهبة ، أتم منها في القرض وفي الوقف أتم منها في الهبة ، لأن نفعه دائم يتكرر ، والصدقة أتم من الكل ، لأن قطع حظه من المتصدق به في الحال  ))  (
).

وقيل إن القرض أفضل من الصدقة . (
)
ودليلهم : عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت : يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال: لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة  )(
)  .

والذي يظهر أن ما قاله ابن عبد السلام هو الأقرب والأرجح لتفصيله في مسألة الحاجة وعدمها .والله أعلم .
الوصايا : ـ

 تعريفها :

الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه إذا أوصلته ـ فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته .
وهي في الشرع : هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي .   
مشروعيتها :
وهى مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع  .
ففي الكتاب : يقول الله سبحانه وتعالى : } كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين{(
).
وفي السنة : روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده )(
) .
وصية الصحابة رضي الله عنهم  :
فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم تقرباً إلى الله تعالى ، وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة  .

أخرج عبد الرزاق بسند صحيح أن أنساً رضي الله عنه قال : ( كانوا يكتبون في صدور وصاياهم :

 بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمداً عبده ورسوله وأن الساعة آتيه لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور يوصي من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب  قال تعالى : } إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون {(
) .
حكمها :
أما حكمها أي وصفها الشرعي من حيث كونها مطلوبة الفعل أو الترك فقد اختلف العلماء فيه إلى عدة آراء :

الرأي الأول : يرى أن الوصية واجبه على كل من ترك مالاً سواء أكان المال قليلاً أم كثيراً . قاله الزهري وأبو مجلز وابن حزم.
الرأي الثاني : يرى أنها تجب للأقربين الذين لا يرثون الميت وهذا مذهب مسروق وإياس وقتادة وابن جرير والزهري ..
الرأي الثالث : وهو قول الأئمة الأربعة والزيدي أنها ليست فرضاً على كل من ترك مالاً كما في الرأي الثاني وإنما يختلف حكمها باختلاف الأموال .. فقد تكون واجبه أو مندوبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة .

ـ وجوبها :

 فتجب في حالة ما إذ كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به : كوديعة ودين لله أو لآدمي، مثل أن يكون عليه زكاة لم يؤدها أو حج لم يقم به أو تكون عنده أمانة تجب عليه أن يخرج منها أو يكون عليه دين لغيره أو يكون عنده وديعة بغير استشهاد.
ـ استحبابها : 

وتستحب في القربات وللأقرباء الفقراء وللصالحين من الناس .
ـ حرمتها :

 وتحرم إذا كان فيها إضرار بالورثة أو بما هو محرم  وسيأتي .
ـ كراهيتها :

 وتكره إذا كان الموصي قليل المال وله ورثة يحتاجون إليه كما تكره لأهل الفسق إذا غلب على ظنه أنهم يستعينون بها على الفسق والفجور .
ـ إباحتها : 

وتباح إذا كانت لغني سواء أكان الموصي له قريباً أم بعيداً .
ـ ركنها :

 الإيجاب من الموصي .
ـ متى تستحق الوصية :

ولا تستحق  الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون ، فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء لقوله تعالى : }من بعد وصية يوصى بها أو دين { (
) .
جاء في المهذب ، والمغني بشأن تحريم الوصية .
ولا تصح الوصية بما هو محرم كالوصية للكنيسة ، والوصية بالسلاح لأهل الحرب ، ولا الوصية ببناء كنيسة أو بيت نار أو عمارتها أو الإنفاق عليها(
) .
أركان الوصية : ـ

جاء في القوانين الفقهية : (( أركان الوصية ثلاثة :
ا ـ الموصي ـ وهو كل مالك حر مميز ، وتصح من السفيه .
ب ـ الموصى له ـ وهو كل من يتصور له الملك من كبير ، وصغير .
ج ـ الموصى به خمسة أقسام :
1ـ إن أوصى بقربة واجبة، كالزكاة والكفارات ، أو مندوب كالصدقة والعتق ، وأفضلها الوصية للأقارب ، فيجب على الورثة تنفيذه .
2ـ الوصية بما لا قربة فيه ـ على خلاف في تنفيذه .
3 ـ الوصية لوارث أو أكثر من الثلث ، والورثة أحرار بتنفيذه أو إلغائه .
4 ـ الوصية بمحرم ، كالنياحة عليه ـ فلايجوز تنفيذه .

5 ـ الوصية بمكروه (
)  .
وجاء في مختصر الطحاوي : ـ
ولا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك سائر الورثة بعد موت الموصي ، وهم أصحاء بالغون .
ومن أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز ذلك له ورثته في حياته فلهم أن يرجعوا عن ذلك بعد وفاته . والأفضل لمن كان ماله قليلاً وله ورثة أن لا يوصي فيه بشيء ، وأن يبقيه ميراثاً لورثته . ومن عنده مال كثير فالأفضل الوصية بما لا يتجاوز به الثلث مما لا معصية فيه (
).

وجاء عن الحنابلة بشأن الوصية : ـ
أنها الأمر بالتصرف بعد الموت ، أو التبرع بالمال بعده وتصح الوصية من البالغ الرشيد ، ومن الصبي العاقل ، ومن السفيه بالمال وتنفذ الوصية بالخط المعروف للموصي . والإقرار إذا وجد في دفتره وتكره وصية فقير وارثه محتاج ، وتجوز الوصية بكل المال لمن لا وارث له (
).
           نموذج وصية ما بعد الموت       تاريخ   /   /  14 هـ

الحمد لله الذي شرع الوصية قبل نزول المنية والصلاة والسلام على خير البرية أما بعد : فهذا ما أوصى به الحر المكلف وهو في حالته المعتبرة شرعاً [فلان بن فلان بن فلان] والذي يشهد أ لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق والنار حق وأن الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الله يبعث من فى القبور.
أوصي أهل بيتي وأولادي بتقوى الله تعالى في السر والعلن والمحافظة على الصلوات الخمس إذ هن ركن الدين وعموده ، وأوصيهم بالتواصي على الخير وفعله وصلة الأرحام وأن لا يموتوا إلا وهم مسلمون . وأن يبادروا بعد موتي فوراً بتسديد ما علي من ديون إن وجدت . كما أوصي [بـثلث أو ربع أو خمس] مالي بعد وفاتي أن يصرف ريعه للأقارب والفقراء المحتاجين . ويوزع منه في الأعمال الخيرية وجهات البر المتعددة ، كمساعدة الجمعيات والهيئات الخيرية والمؤسسات العلمية والمساعدة في طبع كتب العلم النافعة للإسلام والمسلمين ومن يعلي كلمة الله تعالى وبناء المساجد ووضع الماء فيها وتكييفها وتنويرها والصدقة في رمضان ، والأضحية للموصي ووالديه وأن يحج له ولوالديه على قدر المستطاع . وللوصي حق الاجتهاد في تحري ما هو أنفع للأحياء من المسلمين وأكثر ثواباً للموصي حسب ما تقتضيه مصلحة الزمان والمكان ، وعلى الوصي أن يقوم بتنمية رأس مال : [الثلث أو الربع أو الخمس] بالطرق المشروعة كما أن للوصي الحق في أخذ [الخمس أو العشر] من ريع ـ  [الثلث أو الربع أو الخمس] ـ تبرعاً من الموصي . وله الولاية المطلقة على أولادي القصر وأموالهم حتى يكبروا راشدين . ووصيي فيما تقدم هو[ فلان بن فلان بن فلان ]، وإن رأى وصيي أحداً من ذريتي أو غيرهم يصلح لإسناد الوصية له فله حق الاجتهاد في ذلك . وعلى الوصي أو من تنتقل إليه الوصية تقوى الله وتحري الخير والعمل بموجب الوصية ..
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ....
 1ـ اســــم الشاهد          -----------------------------

 2ـ اســــم الشاهد         ------------------------------
3ـ  اســــم الوصي         ------------------------------
4ـ اســــم الموصي     ---------------------------
                                                                توقيع الجميع 
3ـ صدقة التطوع دعم للجهاد في سبيل الله .

حث الإسلام على الجهاد في سبيل الله ودعا إليه في كثير من الآيات والأحاديث ، وحث على تقديم  النفس والمال في سبيل الله تعالى ، وجعل الله لمن يستشهد في الجهاد في سبيل الله الجنة ، قال الله تعالى :} ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون  يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين {(
).
وحث الإسلام على تقديم المال لدعم الجهاد سواء كان من الزكاة المفروضة أو من غيرها قال تعالى: } إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم{(
) .
ودعا إلى الإنفاق في سبيل الجهاد لجميع الأوقات وبأنواع الصدقات المتعددة ووعد على ذلك الأجر العظيم قال تعالى : } يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم  تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون  يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم  {(
) .
وقال تعالى : } انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون {(
) . 
ولقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الجهاد ودعا إليه وحبب المسلمين له ووعدهم إن استشهدوا بجنة عرضها السموات والأرض  .

عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر فقال : أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي قال : نعم ثم سكت ساعة قال أين السائل آنفا ؟ فقال الرجل : ها أنا ذا قال : ما قلت ؟ قال : أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال : نعم إلا الدين سارني به جبريل آنفا )(
) .وحث على الصدقة بالمال لدعم الجهاد والمجاهدين  ، ومعلوم موقفه من عثمان رضي الله عنه عندما جهز جيش العسرة فقد قال له : (ما على عثمان ما عمل بعد هذه ، ما على عثمان ما عمل بعد هذه)(
) . 
ولما سئل صلى الله علية وسلم أي الناس أفضل ؟ قال  :( مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله قالوا : ثم من ؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره )(
) .
و عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا  )(
) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة )(
) .
يقول الحنابلة : ـ( إن أفضل تطوعات البدن الجهاد لقوله تعالى : } فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة {(
)  .
ثم النفقة فيه ، لقوله تعالى : } مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم {(
) .

ثم تعلم العلم وتعليمه لحديث أبي أمامة الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم )(
) .

فضل الصدقة على بناء المساجد : ـ
قال تعالى : } إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين {(
). 
عن عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم : إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة )(
)  .
من هذه الأدلة يتبين حرص الإسلام على عمارة المساجد معنوياً وحسياً ذلك أنها المكان الذي يعبد الله به ويتقرب إليه ولها دور هام وحيوي في مجتمع المسلمين من النواحي التربوية ، أو في نشر الدعوة الإسلامية ، وغير ذلك مما تحتاجه الأمة الإسلامية في حياتها .
 وللمساجد في الإسلام جمال وجلال وهيبة في نفوس المسلمين وأكثر ما يخشاه أعداء الإسلام من المساجد ، حيث يعلمون أنها تضم صالحي المسلمين الذين يؤدون حق الله تبارك وتعالى ، وقلوبهم مجتمعة على الحق ودحض الباطل ، وتجمعهم رابطة التوحيد يتشاورون ويتناصحون ويتواصون على البر والتقوى ويتناهون عن الإثم والعدوان ، يعلم بعضهم بعضا ، ويقرءون كتاب الله ويعلمونه أبناءهم في تلك المساجد  .
أهمية الإنفاق على المساجد في وقتنا المعاصر : ـ

ومن هنا فيجب علينا أن نتعاون في بناء المساجد في عالمنا الإسلامي ، وخاصة في البلاد التي يكثر فيها الفقر والجهل ، ومواطن الحروب ، ذلك أن المنصرين يستغلون حاجة المسلمين فيأتون إليهم من أجل إعطائهم قليلاً من المواد الغذائية لكن ليساوموهم في دينهم وإبعادهم عن المساجد وتخذيلهم عن بنائها ، ولهذا فمطلوب الاهتمام بهؤلاء النوعية من المسلمين وتكثيف بناء المساجد في أماكن تواجدهم سواء كانوا مقيمين أو مهاجرين كما في ألبانيا أو في البوسنة أو في الفليبين ، أو كشمير أو فلسطين أو كردستان ، أو أفغانستان ، أو الجمهوريات المستقلة عن روسيا أو الصين أو الهند أو غيرها من البلاد الأخرى ومن أراد الاستزادة عن أهمية بناء المساجد في الإسلام ودورها في خدمة المسلمين ومقاومة الاحتلال الأجنبي فليقرأ الكتب المؤلفة في هذا الشأن (
).

ومن أراد بناء المساجد في مواطن تجمعات المسلمين وأماكن هجرتهم فليتصل بالمؤسسات والهيئات الخيرية التي تهتم بالمسلمين وبناء مساجدهم فعندها الخبر اليقين وهي كثيرة ولله الحمد  ، وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل في مكانه إن شاء الله تعالى  .

5 ـ فضل كفالة اليتيم من الإنفاق التطوعي : ـ

لليتيم شأن عظيم في تعاليم الإسلام وقد وردت أدلة كثيرة تبين أهمية العناية باليتيم والقيام بشؤونه وفضل الصدقة عليه وتربيته وتعليمه .

واليتيم هو من مات أبوه وتركه صغيراً وهو ضعيف يحتاج إلى رعاية وكفالة.

 الأدلة على أهمية الاهتمام باليتامى : ـ

من الكتاب :

قال تعالى : } ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا {(
) .

وقال تعالى : } وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين{ (
) .

 وقال تعالى : } ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير {(
) .

ومن السنة :

روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  :( من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وفرق بين إصبعيه السبابة والوسطى )(
) . 
وعن سهل  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى )(
) .
والإسلام اهتم بشأن اليتيم الاهتمام البالغ من ناحية تربيته ومعاملته وضمان معيشته حتى ينشأ عضوا صالحا في المجتمع .
ومن اهتمام القرآن بشأن اليتيم عدم قهره والغض من شأنه والحط من كرامته ، قال تعالى:}فأما اليتيم فلا تقهر{(
) .
وقال : }  أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم{(
) .

 ومن اهتمامه باليتيم أمره سبحانه بالمحافظة على أموال اليتامى وعدم قربانها إلا بالتي هي أحسن ، قال تعالى : } ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن{(
) واعتبر أن من يأكل أموال اليتامى ظلما إنما يأكل في بطنه نارا ، قال تعالى : }  إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا {(
) .
وأمر القرآن الكريم الأوصياء أن يردوا إلى اليتامى أموالهم إن رأوهم قادرين على تنميتها وحفظها ، قال تعالى : } وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم {(
) . 
ورعاية اليتيم وكفالته واجبة في الأصل على ذوي الأرحام والأقرباء وأما الدولة فإنها لا تلجأ إلى الرعاية إلا عند الحاجة .
ويجب على المسلمين افتتاح الدور لرعاية الأيتام لتشرف المؤسسات الإسلامية على تربيتهم والإنفاق عليهم ويكون ذلك أبعد لهم عن التشرد والضياع والإهمال .
قال صلوات الله وسلامه عليه عن ابن عباس :( من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له )(
) . 
ولهذا يجب على المسلمين أن يفعلوا الأسباب لكفالة أيتام المسلمين المشردين في العالم مثل أيتام كشمير ، والبوسنة وكردستان ، والفليبين ، وأفغانستان  وطاجكستان ، والهند وفلسطين ، ولبنان ، وألبانيا ، وغيرها من بلاد المسلمين التي شرد فيها المسلمون وبقى الأولاد أيتاما لاعائل لهم إلا الله ثم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها .
ومما لاشك فيه أن لهم نصيباً من الزكاة المفروضة ، وصدقات التطوع المتنوعة ، ولا تنكر جهود المؤسسات الخيرية في كفالة الأيتام والاهتمام بهم .
وسيأتي زيادة توضيح حول أهمية صدقات التطوع للهيئات التي تهتم بأوضاع المسلمين ومشاكلهم وأيتامهم ومشرديهم في العالم ، مع بعض فتاوى العلماء حول ذلك .
6 ـ الصدقة على الأرامل والمساكين : ـ

قال تعالى يحث على إطعام الأيتام والمساكين : ـ } أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة {(
) . 
قال ابن كثير في (يتيما) ـ أن أطعم في هذا اليوم الذي فيه شدة جوع يتيماً ذا قرابة منه ، قاله ابن عباس : وعكرمة ، والحسن ، والضحاك ، والسدي ، قوله تعالى :   } أو مسكينا ذا متربة { أي فقيراً مدقعاً لاصقاً بالتراب وهو الدقعاء ، قال ابن عباس : هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولاشيء يقيه من التراب .
وقيل : هو ذو العيال ، وقيل لا أحد له ، وكلها متقاربة (
).
عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار )(
) .
7ـ صدقة التطوع للطعام والكساء : ـ

فضل الصدقة أيام الحاجة والمسغبة : ـ
يسن الإكثار من الصدقة أوقات الحاجات(
). قال تعالى : } أو إطعام في يوم ذي مسغبة {(
) .
قال ابن كثير في تفسيره حول المسغبة : ـ
(( قال ابن عباس : أي ذي مجاعة ، وكذا قال عكرمة ، ومجاهد ، والضحاك ، وقتادة ، والمراد بالسغب هو الجوع.
وقال إبراهيم النخعي : في يومٍ الطعام فيه عزيز وقال قتادة : في يوم يشتهى فيه الطعام (
).
قال تعالى : } ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون {(
) . 
وقال سبحانه : } ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا {(
).

جاء في فتح القدير للشوكاني :

 ((  أي يطعمون هؤلاء الثلاثة الأصناف الطعام على حبه لديهم وقلته عندهم ، قال مجاهد : على قلته وحبهم إياه وشهوتهم له ، وهذا مثل قوله تعالى : }لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون { .

والمسكين ذو المسكنة وهو الفقير، أوهو أفقر من الفقير والمراد باليتيم : يتامى المسلمين ، والأسير الذي يؤسر في الحرب فيحبس، وقيل: الأسيرالعبد))(
) 

وتأمل قول النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما يرويه عن ربه : ( إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده ، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني ، قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني ، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟! قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي ) (
)  .

ولقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم :( ما بقي منها ؟ قالت : ما بقي منها إلا كتفها قال بقي كلها غير كتفها )(
) .

وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة ، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم ، وأيما مؤمن كسا مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة ) (
) .

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام )(
) .

فضل صدقة التطوع في حفر الآبار للمحتاجين .

قال الله تعالى : }وجعلنا من الماء كل شيء حي { (
) .

فما دام أن كل حي يحتاج إلى الماء من إنسان أو حيوان أو شجر أو نحو ذلك فمما لاشك فيه أن أجر من ييسر الماء للناس والدواب عظيم عند الله تعالى ذلك أن به حياة لهم.

عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال : نعم . قال فأي الصدقة أفضل ؟ قال سقي الماء ، فتلك سقاية سعد بالمدينة ) (
) .

ومن المسلم به أن الماء أعم نفعاً ؛ لأنه مما تدعو إليه الضرورة وتشتد إليه الحاجة ، فعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة ، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم ، وأيما مؤمن كسا مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة)(
)  .

والإسلام لا يقصر الصدقات بما فيها سقي الماء على بني الإنسان بل يتعداه إلى غيره من المخلوقات كالطيور والحيوانات ، فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال : لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي ، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب . فشكر الله له فغفر له قالوا : يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال : في كل كبد رطبة أجر )(
) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك )(
).

وعن سعد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أي الصدقة أعجب إليك ؟ قال: الماء ) (
) .

وعن سراقة بن جعشم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل تغشى حياضي قد لطتها لإبلي فهل لي من أجر إن سقيتها ؟ قال : نعم ، في كل ذات كبد حرى أجر) (
)
 وجاء في تاريخ البخاري مرفوعاً: (من حفر ماء لم تشرب منه كبد حرى من جن ولا إنس ولا سبع ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة ) (
).

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت جالسة ذات يوم إذ جاءتها امرأة سترت يدها وكمها فقالت لها عائشة : مالك لا تخرجين يدك من كمك ؟ قالت : لا تسأليني يا أم المؤمنين . قالت عائشة رضي الله عنها : لابد لك أن تخبريني فقالت : يا أم المؤمنين ، إنه كان لي أبوان فكان أبي يحب الصدقة ، وأما أمي فكانت تبغض الصدقة فلم أرها تصدقت بشئ إلا قطعة شحم وثوباً خلقاً ، فلما ماتا رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت ورأيت أمي قائمة بين الخلق والخرقة موضوعة على عورتها ورأيت الشحمة بيدها وهي تلحسها وتنادي واعطشاه ورأيت أبي على شفير الحوض يسقي الماء ولم يكن عند أبي صدقة أحب إليه من سقيه الماء فأخذت قدحاً فسقيت أمي فنودي من فوق ألا من سقاها  شلت يده فاستيقظت وقد شلت يدي )(
) . 

9ـ فضل التجاوز والصدقة عن المدين المعسر .

المدين المعسر :

هو من ثبت إعساره وعدم قدرته على الوفاء بشهادة من يعلم بحاله كجار أو مصاحب ونحو ذلك .

ما ورد في فضل إنظاره :

قال الله تعالى : }وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون {(
) .

جاء في تفسير المراغي : ((  أي وإن وجد مدين معسر ممن لكم عليهم دين فأنظروه وأمهلوه إلى حين اليسار حتى يتمكن من أداء دينه روي أن بني المغيرة قالوا لبني عمرو بن عمير : نحن اليوم أهل عيرة فأخرونا إلى أن تدرك الثمرة فأبوا فنزلت الآية في قصتهم.

قوله :} وأن تصدقوا خير لكم { أي وتصدقكم على المعسرين من المدينين بإبرائهم من الدين كلاً أو بعضاً خير لكم من إنظارهم وأكثر ثواباً وفي ذلك حث على الصدقة ، والسماح للمدين المعسر ؛ لما فيه من التعاطف والتراحم وبر الناس بعضهم ببعض ، وفي الآية وجوب إنظار المعسر إلى اليسار وأفضل منه الإبراء )) (
).

وعن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (  إن رجلا كان فيمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له : هل عملت من خير قال : ما أعلم قيل له : انظر . قال : ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر ، فأدخله الله الجنة )(
) .

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ) (
)  .

وعن أبي اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أحب أن يظله الله عز وجل في ظله فلينظر المعسر أو ليضع عنه)(
) . 
وعن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر فقال آلله ؟ قال آلله . قال : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :(من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه )(
) .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله) (
)
وعن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ،  فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك قال : يا كعب قال : لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب : قد فعلت يا رسول الله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم فاقضه ) (
) .

فضل صدقة التطوع على العلم وطلابه .

ما ورد في فضل العلم وأهله .

قال الله تعالى : } قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون{ (
) .

وقال تعالى : } يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير{ (
) .

وقال تعالى :  }شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم{ (
)  .

وقد دلت السنة على فضل الصدقة على العلم وأهلة .

فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر ) (
) .

وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له   )ý(
) .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته )(
) .

ويدخل في ذلك دعم الكتاب والشريط الإسلامي أو المجلة الإسلامية من حيث الطباعة ، والتوزيع والإهداء ، بحيث يقوم المسلم بالإنفاق على طباعة كتب الإسلام وما يفيد المسلمين في دينهم وذلك من أفضل ما تقدمه لأخيك المسلم .

ويدخل في ذلك طباعة الكتب التي تعنى بغير المسلمين فتطبع بلغاتهم لتوضح لهم محاسن الدين الإسلامي ، ومبادئه وأسسه التي بني عليها ، وتصحح المفاهيم الخاطئة التي روجها أعداء الإسلام عن الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم ، فالإنفاق في ذلك من أعظم القرب وأفضل الطاعات ، قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : (فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم )(
) .

وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ إيضاح لمكاتب توعية الجاليات في المملكة ، وبيان شيء من جهودها في هذا المجال العظيم .

11ـ الصدقة عن الميت وهل ينتفع بها .

مما لا شك فيه أن الميت في قبره قد انقطع عن الدنيا وعن العمل ، وأن الصدقة عنه بالمال من قبل أهله تنفعه ويعود أجرها عليه برحمة الله تعالى . عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال نبيكم صلى الله عليه وسلم :( كل معروف صدقة )(
) .

وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث : ولد صالح يدعو له ، وصدقة تجري يبلغه أجرها ، وعلم يعمل به من بعده )(
) .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك )(
) .

وعن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم :( إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال : نعم )(
) .

يقول الإمام النووي حول ذلك : ((  الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها بالإجماع   )) (
) عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أمي افتلتت نفسها ، وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها . قال : نعم تصدق عنها )(
) .
 ومعنى افتلتت : أي ماتت فجأة ، فيؤخذ من هذا الحديث استحباب الصدقة عن الميت ، وأن ثوابها ينفع الميت وينفع المتصدق أيضاً (
) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها فقال : يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟  قال :نعم  . قال : فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها )(
) .

فضل الصدقة عن الميت .

قال ابن القيم في فضل الصدقة عن الميت : (( الأفضل ما كان أنفع في نفسه كالعتق عنه أو الصدقة ، والصدقة أفضل من الصيام عنه ، وأفضل الصدقة ماصادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة  مستمرة ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : (أفضل الصدقة سقي الماء ) إذا كان في موضع يقل فيه الماء ويكثر العطش وإلا فسقي الماء على الأنهار والقنى لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة ، وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على الجنائز والوقوف للدعاء على قبره . وبالجملة فأفضل مايهدى إلى الميت العتق ، والصدقة والاستغفار ، والدعاء له والحج عنه )) (
).

اعتراض ورده

قال بعضهم : قد يشكل قوله تعالى : }وأن ليس للإنسان إلا ما سعى{(
)  ، وغيرها من الآيات مما يدل على أن الإنسان لايستفيد إلا من عمله بنفسه .

وللإجابة عن هذا الاعتراض أقول :

الصحيح أن الإنسان يستفيد مما يقدمه له غيره بعد وفاته أخذاً من ظاهر الأدلة الواردة في سنة الرسول  ـ صلى الله عليه وسلم ـ كقوله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له   )ý(
) . 

وقال العلامة الألوسي في تفسيره لهذه الآية }وأن ليس للإنسان إلا ما سعى{ : ((  أي ما أسلفوه من الأعمال الصالحة والطالحة وآثارهم التي أبقوها بعدهم من الحسنات بعلم علموه ، أو كتاب ألفوه ، أو حبيس وقفوه أو بناء في سبيل الله تعالى بنوه ، وغير ذلك من وجوه البر )) (
).

12 ـ من مجالات صدقة التطوع القرض الحسن .

من أبواب صدقة التطوع أن تقرض أخاك المسلم إذا علمت حاجته ، والقرض يعد من أبواب الخير والمعروف الذي يساهم في تفريج الكربات ، وتخفيف الهموم ، ويعد من أبواب صدقة التطوع ؛ لأن المسلم استفاد من المال في تلك المدة التي اقترض فيها .

وقد دل على فضله القرآن ، وسنة رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ.

1 ـ من القرآن .

قال الله تعالى : } من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم {(
)  .
جاء في تفسير الطبري : ((  من هذا الذي ينفق في سبيل الله في الدنيا محتسباً في نفقته مبتغياً ما عند الله وذلك هو القرض الحسن ، ويقول : فيضاعف له ربه قرضه ذلك الذي أقرضه بإنفاقه في سبيله فيجعل له الواحدة سبعمائة .

وله أجر كريم : أي وله ثواب كريم يعني بذلك الجنة  )) (
).

وعن البراء بن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة ) (
) ​​ .

جاء في القوانين الفقهية : ((  وأما المنحة فهي أن يعطيه شاة أو بقرة أو ناقة يحلبها في أيام اللبن ثم تعود لربها )) (
).

فضل الغرس من أجل الصدقة .

و عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر ؟ فقالت : بل مسلم فقال : لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة )(
) .

و عن جابر أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة ، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة ، وما أكلت الطير فهو له صدقة ، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة )(
)  .

الإنفاق التطوعي ليس محصوراً في المال فقط .

فضل قضاء الحوائج وأنه عبادة .

جهد الإنسان وعمله في الخير يعد من الصدقات التطوعية ، ولاشك أن المال هو الأساس في صدقة التطوع ، لكن المسلم أحياناً لا يستطيع دفع المال بسبب حاجته له أو فقره أو نحو ذلك ، أو بأن يكون أخوه المسلم محتاجاً إلى شيء آخر غير المال ففضل الله واسع ، وأجره عظيم ـ فتقديمك الجهد والعمل والسعي بالجاه لفعل الخير يعد في أحيان كثيرة مثل دفع المال أو أفضل .

وإليك الدليل على ذلك .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(كل سلامى من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ، ويميط الأذى عن الطريق صدقة )(
)  .

 قوله : سلامى : جمع سلامية وهي الأنامل من أصابع الإنسان ، تميط الأذى : تبعده عن المسلمين أياً كان نوعه صغيراً أم كبيراً ، الصدقة : جميع أنواع المعروف ؛ لقوله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  : ( كل معروف صدقة ) (
) 
ومن هذا الحديث يتبين أن العبرة ومحط النظر هي الغاية لا الوسيلة التي تتخذ لتحصيلها مادامت مشروعة ولا غبار عليها ، إذ الغاية هي نفع المسلم لأخيه المسلم بأي نوع من أنواع النفع المالي أو الجسدي أو المعنوي ، فالشأن هو التعاون وإسداء المعروف ، قال  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  : ( لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق )(
)  .

ما ورد في نفع المسلم لأخيه المسلم .

مما لاشك فيه أن المسلم في هذه الحياة يبتلى ويمتحن في كل أمر من أموره ، ولهذا فمطلوب من كل مسلم أن ينتبه لنفسه ما دام في دار المهلة ، فيجتهد في كسب رضا ربه ليحوز على جنته وينجو من عذابه ، ومجالات الخير والبر واسعة وكثيرة .

ــ منها نفع المسلم أخاه المسلم وقضاء حاجته خاصة إن كانت تتعلق بأكله أو شربه أو لباسه أو سكنه أو علاجه أو أي ضرورة من ضروراته .

قال الله تعالى : }وافعلوا الخير لعلكم تفلحون{(
) . 

عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب ، وإنك نهيت عن الرقى ، قال فعرضوها عليه فقال : ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ) (
).

و قال  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  : ( إن الله خلق خلقاً ، خلقهم لحوائج الناس ، يفزع الناس إليهم في حوائجهم ، أولئك الآمنون من عذاب الله )(
) .

عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الخير خزائن ، ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير )(
) .

ولقد وسع الإسلام مجال العبادة وفتح دائرتها بحيث تشمل أعمالاً كثيرة ، يستطيع المسلم بالنية الصالحة أن يحولها إلى عبادة .

فكل عمل يمسح به الإنسان دمعة محزون أو يخفف به كربة مكروب ، أو يضمد به جراح مجروح ، أو يشد به أزر مظلوم ، أو يقيل به عثرة مغلوب ، أو يقضي دين غارم ، أو يأخذ بيد فقير متعفف ذي عيال ، أو يهدي حائراً أو يعلم جاهلاً ، أو يؤوي غريباً ، أو يدفع شراً عن مخلوق أو أذى عن طريق ، أو يسوق نفعاً إلى ذي شيبة ، فكل ذلك وغيره كثير وكثير يعد عبادة وقربة يؤجر الإنسان عليه .

وهذا فيه تنبيه إلى أهمية التعاون مع الهيئات الإسلامية بتقديم الجهد والخبرة والعمل التطوعي ، وذلك إما بالعمل الإداري لديهم،لوجه الله تعالى، أو القيام بأعمال ميدانية من أجل العمل الخيري أيا كان نوع هذا العمل المكلف به. 

وذلك الجهد والعمل لن يضيع إذا أحسنت النية وقصد بذلك وجه الله تعالى ، فالذي يظهر أنه من الصدقات التطوعية أخذاً من ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :( كل سلامى من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ،ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ، ويميط الأذى عن الطريق صدقة )(
)  .

الإنفاق التطوعي ودوره في مكافحة التنصير والتبشير : ـ 

إن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم من أهل الملل المنحرفة لا يقر لهم قرار ولايهدأ لهم بال وهم يرون أمة الإسلام حية على هذه الكرة الأرضية بل الهاجس الوحيد الذي يجمعهم حتى لو اختلفت اتجاهاتهم القضاء على أمة الإسلام ، والقرآن العظيم ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهم من الطرق والأساليب ما يعجز القلم عن وصفه ، وصدق الله العظيم في قوله: } ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير {(
) .وصدق الله في قوله : } لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون {(
) .لهذا تجدهم يبذلون من الأوقات والأموال الشيء الكثير الذي يتحير الإنسان فيه وذلك في دعم مايسمي بالاستشراق ، والتبشير والتنصير في صفوف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .

يقول المنصر الأمريكي : ( روبرت ماكس ) : لن يتوقف سعينا نحو تنصير المسلمين حتى يرتفع الصليب في مكة ويقام قداس الأحد في المدينة ).

ويقول زويمر رأس المبشرين الغربيين في رسالة للمنصرين : ( إن مهمة التنصير التي ندبتكم الدول المسيحية للقيام بها ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية ، وإنما أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لاصلة له بالله ، وبالتالي لا صلة له بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها ) .

ويقول المنصر الألماني هانز : ( لم يسبق أن اتفقت الكنائس واتحدت إلا في هذا العصر الذي اتخذ فيه الجميع خطة تنصير المسلمين أقنوما رابعاً يضاف إلى الأقانيم الثلاثة التي تقوم عليها عقيدتنا نحن المسيحيين ) .

ويقول جون باترى : (إن سقوط السودان في أيدينا يعنى سقوط نصف أفريقيا كلها وطرد العرب والمسلمين منها )(
) .

وعبارات المستشرقين تفوح أحياناً بالحقد الدفين ضد أمة الإسلام ، مع أنهم يتظاهرون بالنزاهة العلمية فخذ على سبيل المثال ما قاله المستشرق الفرنسي (كيمون) :( أعتقد أن من الواجب إبادة خمس المسلمين ، والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة ، وتدمير الكعبة ، ووضع محمد وجثته في متحف اللوفر بفرنسا)(
) .أما البذل والإنفاق في سبيل التنصير فحدث ولا حرج جاء في نشرة الدراسات التي تعدها لجنة مسلمي أفريقيا ( تبرعت المجموعات التنصيرية في الولايات المتحدة بمبلغ قدرة ( 000‘000‘6) لدعم النمو المتزايد في التنصير في رومانيا وسوف يستخدم المبلغ لبناء جامعة مسيحية في بوخارست وتوسيع معهد أوراديا للإنجيل ؛ وبناء كنائس من مواد جاهزة في بعض المواقع المهمة ودعم الإذاعات المسيحية هناك (
) . وإليك هذه النسب عن التنصير ليتبين لك حجم المؤامرة على الأمة الإسلامية ، ذلك أنهم يدفعون من أموالهم الشيء الكثير في سبيل الكفر وهذه المنظمات في الولايات المتحدة الأمريكية : ـ

المنظمة                                   المبالغ

1ـ الرؤية العالمية                         212,9مليون دولار أمريكي 

2ـ مؤتمر المعمدانيين الجنوبيين            165,7مليون دولار أمريكي

3ـ محافل الإله                            96,3 مليون دولار أمريكي

4 ـ السبتيين                               72,2 مليون دولار أمريكي

5 ـ مترجمو الإنجيل                     57,2مليون دولار أمريكي

6ـ كنيسة المسيح                         52مليون دولار أمريكي

7ـ منظمة ماب الدولية                    50,1مليون دولار أمريكي

8ـ خدمات الكنيسة العالمية                47,8مليون دولار أمريكي

9ـ الحملات الصليبية للمسيح              45,5مليون دولار أمريكي

10 ـ الرأفة الدولية                        44 مليون دولار أمريكي (
) 
ومن أمثلة النشاط التنصيري في عالمنا الإسلامي :

 45 هيئة ومنظمة تنصيرية تعمل في موريتانيا .

700 أوقية للتنصير وجوائز من الكنيسة للمنصرين المجتهدين .

تعمل هذه المنظمات في أنحاء البلاد وتباشر الاتصال بالسكان وتقديم الخدمة لهم في المجالات الصحية ، والاجتماعية ، والإرشادية ، وترفظ وساطة الدولة والرقابة على عملها .

بدأ مشروع الملاجئ في نواكشوط في سنة 1986 م ، وبلغ عدد الأطفال المستفيدين 753 طفلاً تترواح أعمارهم ما بين 7ـ17 سنة .

كما بدأت الهيئات عام 1992م في مشروعات الهيئة الاجتماعية ، من أجل الصحة والشئون الاجتماعية ، وهناك 3000 منظمة تنصيرية للقبائل الأمية الفقيرة من العالم الإسلامي .

وهناك 4 مليون موظف ، و 13 ألف مكتبة ، و 22 ألف مجلة بلغات العالم . و145 مليون دولار تنفقها المسيحية العالمية سنوياً لخدمة التنصير (
).  

التنصير في الخليج .

يقول الشيخ عبد الله المحمود بارك الله فيه : ((  إن المنظمات التبشيرية العالمية قررت جعل دبي إحدى الإمارات السبع قاعدة للانطلاق والهجوم على مكة ، ولتأكيد ذلك أقيمت أكبر كنيسة وأكبر مدرسة تبشيرية في هذه المنطقة ، والشيء المحزن والمخزي أن الأثرياء وأصحاب النفوذ كانوا من أسبق الناس تبرعاً وسخاء لإقامة المؤسسة التبشيرية الضخمة  )) .

والآن ماذا يحدث في دولة الإمارات ؟ .

قال وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية : إن الخطر مستفحل في أرض الإمارات ويتمثل ذلك في الهجمات التنصيرية التي تغزو منطقة الخليج عموما والإمارات بشكل خاص والممثلة في الكنائس والمستشفيات والمدارس الخاصة بالإضافة إلى وجود العديد من النصارى في مراكز حساسة في الدولة .

وعدد الكنائس المعروفة والبارزة هو :

ـ ثلاث كنائس في أبو ظبي .

ـ ثلاث كنائس في دبي .

ـ كنيسة واحدة في الشارقة في شارع الملك فيصل رحمه الله .

كنائس أبو ظبي على الكورنيش ورفعت صليبها عالياً في مجاهرة بدورها التنصيري .في الشارقة يرتفع الصليب عالياً فوق كلمة "الله أكبر" حيث أن مقر الكنيسة كان هو المقر السابق لإذاعة الشارقة فهل يطول ارتفاعه ؟ لن يطول بإذن الله تعالى (
). وجاء في إحصائية أعدها "ديفيد باريست " أكبر الأحصائيين في العالم عن التنصير ، الأرقام الآتية على مستوى العالم لعام 1990 م وقارة أفريقيا لها النصف من هذه الأرقام :

ـ عدد المنظمات العاملة 


21000    منظمة .

ـ  عدد المنظمات التي تبعث منصرين 
3970
     منظمة .

ـ عدد المعاهد التنصيرية 


99200 
معهد .

ـ عدد المنصرين (كل منصر في بلده)
3.923   
 منصراً .

ـ عدد المنصرين الأجانب


285.250
منصراً .

ـ التبرع للكنيسة 



157 

مليوناً .

ـ أنواع الكتب الجديدة 



65.600
كتاب .

ـ المجلات ، والدوريات 


23.800 
 مجلة .

ـ نسخ الإنجيل 




129مليون 
نسخة .

ـ الإذاعة والتلفاز 



2160

محطة .(
)
الحقد اليهودي على الإسلام والمسلمين .

وحقد اليهود على الإسلام والمسلمين معلوم منذ بعثة محمد  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  وما يبذلونه من أوقاتهم ونفيس أموالهم في سبيل عقيدتهم الباطلة ، ومحاربة الإسلام والمسلمين أشهر من أن يذكر .

قال الله تعالى : } لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا {(
) .وعندما احتل اليهود القدس سنة 1967م توجه شيطانهم (موشى دايان ) وزير الدفاع إلى حائط المبكى وأخذ يردد مع اليهود : (هذا يوم بيوم خيبر ، يالثارات خيبر وهتفوا : حطوا المشمش على التفاح دين محمد ولى وراح ، محمد مات ، خلف بنات ) (
) .وما يفعلونه بإخواننا الفلسطينيين من القتل والتشريد والسجن وهدم المنازل ، والمساجد ، وبناء المستوطنات في أماكن المسلمين وتهويد القدس وما حوله .والتخطيط لجعل فلسطين انطلاقة لتحقيق حلمهم التوراثي الكهنوتي من النيل إلى الفرات وما تقوم به الصهيونية العالمية من نشر للفساد في الأرض ، ومساعدة كل من يعتدي على المسلمين في أي بقعة من الأرض لأكبر شاهد على الحقد الدفين في قلوب اليهود ضد المسلمين (
)  .

وأما ما أنفقته الشيوعية وما تنفقه المعسكرات الشرقية في سبيل قتل المسلمين وأذاهم وإخراجهم من ديارهم فأكبر مما يتصوره عقل فمن يجهل مافعلته الشيوعية في افغانستان حيث قتلت أكثر من مليون ونصف من المسلمين(
) .
وفي روسيا بعد الثورات البلشفية الشيوعية  قتل من المسلمين أكثر من عشرين مليون ، وقد قتل (ستالين ) فقط أكثر من أحد عشرمليون مسلم .

وفي بلغاريا ـ يتعرض المسلمون الى حرب إبادة كما يحدث حرب إبادة لمسلمي رومانيا وألبانيا والصين .

وحدث عن مسلمي الهند ، وكشمير ولاحرج من قبل الجيش الهندوسي عباد البقر . حيث تحتل الهند غصباً أراضي كشمير وتدفع الأموال والأنفس في سبيل القضاء على الإسلام والمسلمين ، وما هدم المسجد البابري عنا ببعد (
).

وفي الجمهوريات الإسلامية في بخارى وطاشقند ، وطاجكستان ، وسمرقند والشيشان ، وغيرها مما يعجز القلم عن وصفه  .

وفي يوغسلافيا على وجه العموم ـ والبوسنه والهرسك على وجه الخصوص حيث عمل النصارى والصرب والكروات القتل والتشريد وهتك الأعراض ، وهدم المساجد والمدارس وكل ما هو حضاري للأمة الإسلامية مما يدلك على قمة الحقد واستغلال أي فرصة للانقضاض على المسلمين وتصفيتهم ـ وصدق الله العظيم }ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم{(
).  

وفي الفلبين حيث يتعرض أكثر من خمسة ملايين مسلم لحرب إبادة من قبل الصليبيين.

وفي تايلند حيث تقوم الحكومة البوذية بحملة للقضاء على المسلمين في منطقة فطانى و قتلت آلافاء وعقمت النساء لاسئصال المسلمين .

وفي لبنان حيث يتعرض المسلمون إلى حرب شديدة من قبل النصارى وأتباع الفرق الضالة الباطنية كالأحباش وغيرهم .

وفي أندونيسيا ـ حيث تتعرض هذه الدولة المسلمة كثيرة العدد إلى هجمة شرسة في نشر التنصير على قدم وساق وتضم آلاف المنصرين ولهم امتيازات خاصة ، ومطارات ، وميزانيات ضخمة .

ومسلمو بورما حيث يتعرضون لهجمات عظيمة من قبل القوات البورمية فهاجر المسلمون إلى بنغلاديش وأرثان في حالة سيئة يرثى لها وقتل منهم أعداد هائلة .وفي كردستان حيث يصلى إخواننا أهل السنة النار من قبل العلمانيين والبعثيين ، والرافضة ومأساتهم يعرفها كل الناس ، ويرحم الله صلاح الدين الأيوبي الكردي حيث أذاق النصارى وأعداء الإسلام الأمرين وفي أرتيريا حيث يسام المسلمون سوء العذاب وغيرها كثير(
) .

دور الهيئات الخيرية وضرورة دعمها من الإنفاق التطوعي : ـ 

من هنا ندرك أهمية الإنفاق التطوعي في سبيل دعم المسلمين والوقوف معهم في قضاياهم وندرك أهمية الإنفاق التطوعي في سبيل نصرة قضايا المسلمين وحل مشاكلهم الدينية والدنيوية.والعالم الإسلامي اليوم يتعرض لهجمة شرسة من قبل أعداء الله من يهود ونصارى وهندوس وشيوعيين ومنافقين أعلنوها صريحة في حرب الإسلام والمسلمين ، هذه الهجمة الشرسة على شكل حملات عدوانية على المسلمين في كثير من أرجاء المعمورة تفتك بالأخضر واليابس ، تقتل شباب المسلمين وشيبهم ونساءهم وأطفالهم ، وتحرق منازلهم ودوابهم ومحاصيلهم الاقتصادية لاتعرف الرحمة والشفقة سبيلا إلى قلوبهم وليس للإنسانية معنى ولا وجود في عقولهم .

وفي ظل هذا الظلم الواضح الذي تساعد على اشتعاله مايسمى بالدول الكبرى الكافرة عبر منظماتها المزيفة "الأمم المتحدة " وهي متحدة على حرب الإسلام والمسلمين ، وامتصاص خيرات البلاد الإسلامية  ، وامتهان شعوبها ، وما يسمى بـ "مجلس الأمن " فأي أمن هذا الذي يذكرونه غير ترويع الشعوب ، بإذكاء الحروب وإشعال الفتن في كل مكان ، فلاتكاد تخبو نار حرب حتى يسعروها ، لتعود جذعة كما بدأت وهذه أفغانستان خير شاهد .

ومع كل ذلك فقد قامت حركات جهادية تسعى لحفظ دين المسلمين والذب عن أعراضهم ودمائهم وأموالهم وهي في :

1 ـ  فلسطين ، أعادها الله . 
2 ـ الصومال .

3 ـ طاجكستان . 

4ـ الشيشان .

5 ـ كشمير .


6ـ بورما .

7 ـ أريتريا .


8 ـ الفلبين .

9 ـ أثيوبيا .




وغيرها من البلاد ، وهم بأمس الحاجة إلى التعاون والمساعدة وذلك أولاً بالدعاء لهم بظهر الغيب أن ينصرهم الله على أعدائهم ، وكذا هم بأمس الحاجة إلى المساعدة المالية التي تعينهم على جهادهم ، وعلى كفالة أطفالهم ونسائهم وشيوخهم وإمدادهم بالطعام والشراب ، وإعانتهم على فتح المستشفيات والمدارس والمساجد ، وجميع الأعمال الإنسانية التي هم بأمس الحاجة إليها ، إما من الزكاة المفروضة أو الإنفاق التطوعي بأنواعه .

المنظمات والهيئات الخيرية .

وقد استجاب المسلمون لنداء إخوانهم في شتى بقاع العالم امتثالا لقول الرسول  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  : ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)(
) ، فقد قامت مؤسسات وهيئات خيرية تقدم المساعدة والخدمات الإنسانية ، وتساعد المحتاجين ، وتكفل اليتامى وتحفر الآبار ، وتكفل الدعاة والمدرسين ، والأطباء وتبني المساجد ، والمدارس ، والمستشفيات والمساكن .

وإيصال الأموال من المحسنين والمتبرعين لهذه المؤسسات يعد إيصالا لهؤلاء المحتاجين سواء من الزكاة المفروضة أو صدقة التطوع أو بعض الأوقاف ونحو ذلك ، وسيأتي بعد هذا ماورد عن العلماء المعاصرين من فتاوى في هذا الشأن . وسأورد هنا أسماء وعناوين ولمحة عن هذه الهيئات الخيرية مقتصراً على الهيئات الكبرى منها في بعض البلاد ، والله تعالى هو المرجو أن يسدد خطى الجميع ، ويوفق الجهود الخيرة ، ويجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى .

1 ـ هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في المملكة العربية السعودية .

من أبرز أعمالها :

ا ـ تقديم الإغاثة العاجلة للمسلمين من الحروب والكوارث في أي مكان .

ب ـ بناء المستشفيات والمدارس والمساجد وحفرالآبار وتوزيع الطعام الضروري وبناء دور الأيتام وكفالتهم وتعليمهم ، وكفالة الدعاة ، والمدرسين ، وإرسال البعثات الطبية والإنسانية العاجلة .

طباعة بعض الكتب النافعة في مجالات متعددة في مجالات العقائد ، والعبادات ، والمعاملات ونحو ذلك مما يحتاجه المسلم على وجه السرعة .

عنوانها : 

ـ جدة هاتف 6512333 =6515411 فاكس / 6518491

فرع الرياض / عنوانها ـ الطريق الدائري : تلفون 4930033 = 4930727

ص,ب 61261 الرياض 11565 إضافة إلى باقي فروعها في سائر أنحاء المملكة.

            الندوة العالمية للشباب الإسلامي

من أبرز ماتقوم به الندوة ـ

1ـ خدمة الفكر الإسلامي على أساس التوحيد الخالص والعمل على تعميق الشعور بالعزة الإسلامية بين صفوف الشباب المسلم . 

2 ـ تعميق أسباب الوحدة الفكرية الإسلامية بين الشباب .

3 ـ دعم المنظمات والجمعيات الخاصة بالشباب والطلاب المسلمين في أنحاء العالم .

4 ـ طباعة الكتب الإسلامية التي تهتم بالعقيدة والفقه والأخلاق .

5 ـ كفالة الدعاة والمدرسين ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام .

6 ـ إغاثة المسلمين المنكوبين في أنحاء العالم عبر اللجان المتخصصة مثل لجنة فلسطين ، ولجنة أوروبا الشرقية ، ولجنة الطبيب المسلم ، ولجنة دعوة غير المسلمين ، ولجنة بورما .

7 ـ تقديم المنح الدراسية للطلاب المسلين من مختلف أنحاء العالم ومساعدة المغتربين الذين يدرسون في جامعات المملكة .

8 ـ دعم الجمعيات والهيئات الإسلامية في العالم بالمال والكتاب الإسلامي

العنوان :

الرياض / هاتف 4641669/  4641663


فاكس
4641710

الهيئة العليا لاستقبال التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك ،والصومال .

تأسست هذه اللجنة بمرسوم ملكي لنصرة القضية البوسنية والصومال ، ومقرها الرئيسي الرياض ولها فروع في أنحاء المملكة ، ويرأسها سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز ، وقد نفع الله بها لنصرة إخواننا المسلمين في ذلك البلد المنكوب الذي تجلى فيه الحقد الصليبي .

ولم يقصر المسلمون في هذه البلاد في دعمها من زكوات أموالهم و إنفاقهم التطوعي بشتى أنواعه .

ومن أبرز أعمالها :

ـ جمع التبرعات المالية والعينية لصالح المسلمين المنكوبين في البوسنة والهرسك ، والصومال .

ـ الجهود الإعلامية في التعريف بطبيعة المأساة بشتى الوسائل والمجالات من نحو طباعة الكتب ، والبرامج التلفازية والإذاعية وغيرها .

ـ قامت بفتح مكاتب لها في زغرب وكرواتيا وفتحت مدارس وبنت مساجد وقامت بأعمال خيرية وإنسانية كثيرة .

العنوان :

المقر الرئيسي : الرياض هاتف :
4035336
4033461




فاكس  :
4035632 

ولها فروع في بعض أنحاء المملكة .

مؤسسة الحرمين الخيرية .

مؤسسة خيرية أهلية أسسها مجموعة من طلبة العلم  لنصرة وإغاثة المتضررين من المسلمين في العالم .

من أعمالها : ـ

1 ـ تقديم الدعم المادي للمسلمين المتضررين في الحروب والكوارث في انحاء العالم .

2 ـ تقوم بتوزيع الكتب والنشرات التي تشرح العقيدة ، والفقه إلى سائر المسلمين في العالم .

3 ـ انشأت المدارس والمساجد وكفلت دعاة وأيتاماً في العالم .

العنوان الرئيسي : ـ

الرياض / هاتف 4634431 فاكس 4623306

لجنة مسلمي أفريقيا في الكويت : ـ
لجنة خيرية إنسانية أسسها المجاهد  د/ عبدالرحمن السميط من أهالي الكويت ، مختصة بمسلمي أفريقيا ، وقد نفع الله بها نفعاً عظيماً حيث نفعت المسلمين ، وحجمت التنصير بهذه القارة.

ومن أبرز أعمالها : ـ

1 ـ بناء المساجد الكثيرة  حيث بنت أكثر من 850 مسجد 

2 ـ تسيير 860 مدرسة قرآنية ، وبناء 140 مدرسة نظامية .

3 ـ حفر 1160 من الأبار المائية 

4 ـ كفالة 2200 داعية 

5 ـ توزيع 5 ملايين نسخة من القرآن الكريم وترجمة وتوزيع 6 ملايين كتيب إسلامي

6 ـ بناء وتسيير 34 مستشفى ومستوصف .

7 ـ كفالة 8500 يتيم مسلم وآلاف المشردين.

8 ـ دفع يوم الدراسة عن55 ألف طالب مسلم فقير .

  عقد أكثر من 210 دورات للمعلمين .

10 ـ بناء وتشغيل 33 مركزا أسلامياً .

11 ـ شراء وتشغيل إذاعة القرآن الكريم في سيراليون ، تتحدث 18 لغة تغطي 16 دولة وقد أسلم بسببها خلق كثير منهم رؤساء قبائل وشخصيات كثيرة ، ولازالت اللجنة تواصل عملها وهي بأمس الحاجة إلى مساعدة المسلمين لتنفيذ كثير من المشاريع الكثيرة التي تنوي القيام بها وقد دخل الإسلام بتوفيق من الله أكثر من 2 مليون منذ بدأت اللجنة نشاطها .

عنوانها : ـ

المقر الرئيسي الكويت /ص / ب 1414 الصفاة 1301 ، هاتف 2328355 / فاكس 2528399 .

حساب اللجنة في بيت التمويل الكويتي / زكوات / 6 / 4465 صدقات / 6 /5468

المنتدى الإسلامي : 

ـ تأسس بلندن عام 1406 هـ أحد المؤسسات الدعوية للمسلمين عامة ، ولمن في بريطانيا وأوربا خاصة .

أهدافه : ـ

1 ـ تقديم العون المادي والمعنوي للمسلمين في أي مكان .

2 ـ الدعوة إلى الله في أوساط الإنكليز والتعهد بالتعليم والتدريب على الدعوة إلى الله تعالى .

3 ـ رعاية الطلبة المسلمين الذين يدرسون في بريطانيا .

4 ـ الإجابة على الأسئلة التي ترد ممن يريد التعرف على الإسلام .

5 ـ تعليم اللغة العربية .

6 ـ تقديم خدمات عامة ، لمن يأتي بقصد العلاج والدراسة .

7 ـ طباعة بعض الكتب والمنشورات وإصدار مجلة البيان شهرية وغيرذلك من الأعمال الكثيرة التي قام ويقوم بها الآن .

عنوان المنتدى : ـ

بالرياض مكتب مجلة البيان . 

الرياض /ص / ب 26970 ، رمز بريدي / 11496

هاتف 773577 ، فاكس 4772535 

عنوان المنتدى في بريطانيا هو :

AL - MUNTADA  AL- ISLAMI  TRUST

                        EDUCATIONAL   CENTRE 




7 , Bridges   Place   Parsons    Green




London   SW6   4HR      U.K.



Tel.01-736  9060  /  Fax .  (01)  736-4255 
وهناك بعض اللجان والهيئات الخيرية تستحق الدعم والمساندة من الزكوات أو الإنفاق التطوعي : ـ

مكاتب توعية الجاليات في المملكة : ـ

ماتقوم به مكاتب توعية الجاليات في المملكة يستحق التعاون والبذل لهم من الزكاة أو الإنفاق التطوعي منها : 

شعبة توعية الجاليات في (وزارة الشؤون الإسلامية) 

الرياض .ت / 4116926

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بالبديعة 

تليفون /4330888/4330470 فاكس /4301122

ص .ب (24932) الرياض (11456) .

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بالبطحاء 

تليفون /4031587/4030142 فاكس /4059387

ص .ب (20824) الرياض (11465) .

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بالفيحاء 

تلفون 2414488 

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بأم الحمام 

تليفون /4826466/فاكس /4827489

ص .ب (310221) الرياض (11497) .

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بالشفاء 

تليفون /4222626

ص .ب (31717) الرياض (11418) .

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بالدرعية 

تليفون /4860606/فاكس /4860284

ص .ب (70032) الرياض (11567) .

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بالروضة

تليفون وفاكس / 4918051

ص .ب (87299) الرياض (11642) .

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بالخرج 

تليفون /5440662/فاكس /5440983

ص .ب (168) الخرج (11942) .

* شعبة الجاليات بالدمام 

تليفون /8272772/8263535 فاكس /8274700

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بالقويعية 

تليفون /6520534ص .ب (61) .

* المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمجمعة 

تليفون /4323949ص .ب (102) المجمعة (11952) .

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بالزلفي 

تليفون /4225657 فاكس /4224234

ص .ب (182) الزلفي (11932) .

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بعنيزة 

تليفون /3644506ص .ب (808) .

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات ببريدة 

تليفون /3248980/فاكس /3245414ص .ب (142) .

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات  بالرس 

تليفون /3333870ص .ب (656).

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات  بالبكيرية 

تليفون /3359266ص .ب (292) .

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بشقراء 

تليفون /6222061/فاكس ص .ب (247) شقراء (11691).

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بالأحساء 

تليفون /5866672/فاكس /5874664

ص .ب (2022) الأحساء (31982).

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بالخبر 

تليفون /8987444/ص.ب (31131) الدمام .

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بجدة 

حي مشرفة ، تليفون /6731754/6730431فاكس /6731147

ص .ب (15789) جدة (21454).

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بحائل 

تليفون /5334748/فاكس /5432211 ص .ب (2843) .

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بالدلم 

تليفون /5410029/ص .ب (119) الدلم (11992) .

* المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بالطائف 

تليفون /7360822/ص .ب (815) .

                      ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمعية إحياء التراث الإسلامي / الكويت .

جمعية الإصلاح الاجتماعي / الكويت .

لجنة الدعوة الإسلامية / الكويت .

هاتف /2435740 

الإغاثة الإسلامية / بريطانيا .

منظمة الدعوة الإسلامية .

 السودان /الخرطوم ص ب 199

هاتف /223477 .

لجنة المناصرة الخيرية لفلسطين ولبنان .

 الكويت هاتف 2435879

دار البر في الإمارات المتحدة .

 لها دور في بناء المساجد والمستشفيات وكفالة الأيتام ،وحفر الآبار عنوانها الإمارات المتحدة / دبي /ص ب 5732

هاتف /525988 فاكس 528286

الجمعية الخيرية لرعاية الأطفال المسلمين في لبنان تأسست عام 1394هـ أسسها الشيخ عبد المجيد منيمنة عنوانها لبنان / بيروت .

 وغير هذه الهيئات الجمعيات الخيرية نفع الله بها البلاد والعباد وأعز بها دينه ، وأذل بها أعداءه ، ونسأل الله تعالى أن يجمع قلوب العاملين للإسلام على الخير والتقى والحق ، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير .

نماذج من فتاوى العلماء
لدعم المشاريع الخيرية عبر الهيئات والمؤسسات 

الخيرية من الزكوات أو صدقات التطوع المتعددة 

فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله 

              في دعم هيئة الإغاثة الإسلامية .

الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده  أما بعد : ـ

فإن هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية هي من الهيئات الإسلامية المشهود لها بالأمانة والنشاط في خدمة المسلمين في أصقاع الأرض قاطبة حيث تقوم بأعمال خيرية وإغاثية للاجئين والمحتاجين والمنكوبين والأرامل والأيتام في كل بلد من بلاد الأرض حسب الطاقة .

 وهي جديرة بالدعم والمساعدة من الزكاة وغيرها حتى تقوم بمهمتها خير قيام ـ إن شاء الله ـ ولمعرفتي بها ورغبتي في تشجيعها وتشجيع أصحاب الثروة والإحسان على دعمها ومؤازرتها جرى تحريره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

حرر في 19/9 /1411هـ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد .

فتوى سماحة الشيخ ابن باز في دعم الهيئة العليا 

      لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك والصومال .

 الحمد لله وحده .

والصلاة على من لا نبي بعده . أما بعد .

فإن  الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك والصومال برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض من الهيئات الخيرية المشهود لها بالأمانة والنشاط في خدمة المسلمين في جمهوريتي البوسنة والهرسك والصومال .

 وهي تقوم مشكورة بأعمال خيرية وإغاثية للاجئين والمحتاجين والمنكوبين مع توزيع الكتب الإسلامية النافعة بين المسلمين والمساعدة في تعمير المساجد والمدارس الإسلامية وهي جديرة بالدعم والمساعدة من الزكاة وغيرها حتى تقوم بمهمتها خير قيام إن شاء الله .

ولمعرفتي بها ورغبتي في تشجيعها وتشجيع أصحاب الثروة والإحسان على دعمها ومؤازرتها جرى تحريره .

وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها المسلمين وأن يضاعف المثوبة للقائمين عليها وأن يعينهم على أداء مهمتهم على الوجه الذي يرضيه ، وأن يتقبل ممن يساعدها  وأن يعظم أجره ويجزل له الخلف إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله              عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

            مفتي عام المملكة العربية السعودية 

ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء فتوى الشيخ ابن باز في دعم إخواننا في الشيشان ودفع الزكاة لهم .
السؤال :  سماحة الوالد الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله 

تعلمون حفظكم الله تعالى ما يمر به إخواننا المسلمون في الشيشان هذه الأيام من هجمة روسية شرسة وما نتج عن ذلك من القتل والتشريد وتدمير مساكن وقرى إخواننا المسلمين هناك . وحيث أن بعض أهل الخير يرغبون دفع زكواتهم لإخوانهم المضطهدين في تلك الجمهورية ، لذا نرجو منكم أثابكم الله بيان هل يجوز دفع الزكاة لهم ، كما نرجو من سماحتكم توجيه كلمة للمسلمين حول دعم إخواننا في الشيشان جزاكم الله خيراً .

جواب سماحة الشيخ :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

بعده لا مانع من دفع الزكاة لإخواننا المسلمين في الشيشان بواسطة الجهات الموثوقة كالندوة العالمية ، ومن أجل ذلك نوصي إخواننا المسلمين بمساعدة المسلمين الشيشان على جهادهم وسد حاجتهم من الزكاة وغيرها لعموم قول الله سبحانه : } مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة { الآية ..وغيرها من الآيات الكثيرة وفق الله الجميع .

                          عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

                        مفتي عام المملكة العربية السعودية 

ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء . 

فتوى الشيخ ابن جبرين في دعم إخواننا في الشيشان

          ودفع الزكاة لهم .

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 

تعلمون حفظكم الله تعالى ـ مايمر به إخواننا المسلمون في الشيشان في هذه الأيام من هجمة روسية شرية ، وما نتج عن ذلك من القتل والتشريد وتدمير المساكن والقرى .

وحيث أن بعض أهل الخير يرغبون بدفع زكواتهم لهم لذا نرجو منكم بيان هل يجوز دفع الزكاة لهم كما نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة للمسلمين حول دعم إخواننا في الشيشان وجزاكم الله خيراً . لجنة الجمهوريات الإسلامية وروسيا الاتحادية (الندوة العالمية للشباب الإسلامي )   

جواب الشيخ :

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد 

لاشك أن جهادهم في سبيل الله حيث يقاتلون الكفرة المعتدين الذين يحاولون القضاء على الإسلام وإبادة المسلمين وقد جعل للمجاهدين حقاً من الزكاة لقوله (وفي سبيل الله ) فتحل لهم الزكاة ولو كان قتالهم دفاعاً لأنهم مسلمون وعدوهم كافر ولعل الزكاة والصدقات تضاعف في حقهم والله أعلم .

عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين 

       عضو الإفتاء . 

فتوى سماحة الشيخ ابن باز في دعم إخواننا في كشمير

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين الراغبين في الخير  .                   وفقهم الله لكل خير 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته     أما بعد :

فلا يخفى عليكم حال المسلمين في كشمير المحتلة وشدة حاجتهم إلى الدعم والمساعدة فهم من أحق الناس بالدعم من الزكاة وغيرها لأن جهادهم جهاد شرعي لعدو كافر من أشد الكفار عدواة للإسلام وأهلة فهم جديرون بالدعم والمساعدة .

فأوصيكم بالوقوف مع إخوانكم بما تستطيعون وأبشروا بجزيل الخلف والعاقبة الحميدة ، قال الله تعالى : } وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا { (
)  وقال سبحانه  }وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين { (
). 

وقال رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  : ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) ، مع العلم بأن التبرعات تسلم لصاحب الفضيلة الدكتور مانع بن حماد الجهني الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي .

وفق الله الجميع لما يرضيه وجعلنا وإياكم ممن يعين على نوائب الحق إنه جواد كريم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

                           عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

                           مفتي عام المملكة العربية السعودية 

          ورئيس هيئة كبار العلماء ، وإدارات البحوث العلمية والإفتاء .                 نوعية جهاد الفلسطينيين (
)
فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في جهاد الفلسطينيين والحث على دعمهم  .

وهذا سؤال موجه لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حول المجاهدين الفلسطينيين وهذا نص السؤال تتلوه الإجابة  :

ما تقول الشريعة الإسلامية في جهاد الفلسطينيين الحالي هل هو جهاد في سبيل الله أم جهاد في سبيل الأرض والحرية وهل يعتبر الجهاد من أجل تخليص الأرض جهاداً في سبيل الله ؟ .

الجواب : 

لقد ثبت لدينا بشهادة العدول الثقات أن الانتفاضة الفلسطينية والقائمين بها من خواص المسلمين هناك وأن جهادهم إسلامي لأنهم مظلومون من اليهود ولأن الواجب عليهم الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأهليهم وأولادهم وإخراج عدوهم من أرضهم بكل ما استطاعوا من قوة .

وقد أخبرنا الثقات الذين خالطوهم في جهادهم وشاركوهم في ذلك عن حماسهم الإسلامي وحرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية فيما بينهم فالواجب على الدول الإسلامية وعلى بقية المسلمين تأييدهم ودعمهم ليتخلصوا من عدوهم وليرجعوا إلى بلادهم عملاً بقول الله عز وجل : } يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين{(
)  .
وقوله سبحانه : }انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون{ (
) ، وقوله عز وجل : }يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم  * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون * يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم * وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين { (
) والأيات في هذا المعنى كثيرة وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ) .

ولأنهم مظلومون فالواجب على إخوانهم المسلمين نصرهم على من ظلمهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المسلم أخو المسلم لايظلمه ولايسلمه ) ، متفق على صحته ، وقوله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  : ((  انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، قالوا : يارسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما ؟ قال : تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه  )) . 

والأحاديث في وجوب الجهاد في سبيل الله ونصر المظلوم وردع الظالم كثيرة جداً .

فنسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله في فلسطين وفي غيرها على عدوهم وأن يجمع كلمتهم على الحق ، وأن يوفق المسلمين جميعاً لمساعدتهم والوقوف في صفهم ضد عدوهم وأن يخذل أعداء الإسلام أينما كانوا وينزل بهم بأسه الذي لايرد عن القوم المجرمين أنه سميع قريب .

                           عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

                           مفتي عام المملكة العربية السعودية 

         ورئيس هيئة كبار العلماء ، وإدارات البحوث العلمية والإفتاء . 

وهذا سؤال موجه للشيخ عبد الله بن جبرين حول المجاهدين في فلسطين 
                       بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد 

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين وفقه الله تعالى 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

فإننا نعرض على فضيلتكم بعض أحوال إخواننا في فلسطين ومايعانونه في ظل الاحتلال الإسرائيلي من ضيق في المعيشة واضطهاد واعتقال وقتل وإبعاد وغير ذلك من صنوف الأذى مما ترتب عليه أن بعض الأسر أصبحت لاعائل لها وكثير من هذه الأسر في حالة معيشية سيئة رغم وجود المعيل لعدم وجود عمل يقتاتون منه ولتفشي البطالة في صفوف الشباب الجامعيين .

وفي ظل هذه الأحوال الصعبة فإن مستوى المعيشة منحط جداً ، وغلاء الأسعار على أشده بالإضافة إلى الضرائب الباهضة المفروضة على كثير من أبناء الشعب الفلسطيني . وبناء على الواقع المذكور فإننا نأمل من فضيلتكم الإجابة عما إذا كان يجوز دفع الزكاة لأمثال هؤلاء ؟. وفقكم الله وسدد خطاكم .

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد فإني أرى جواز دفع الزكاة إليهم للأسباب المذكوره ولاشك أنه يوجد في المملكة فقراء ومساكين وغارمون ولكن يجدون مايسد حاجتهم ويوجد الكثير من ذوي الأموال يتصدقون عليهم وبكل حال فإن الأحق والأشد حاجة هم أولى بالصدقة فمثل هؤلاء رغم شدة الحاجة محصورون وقد ضيق عليهم واشتدت الأزمات عليهم فليسوا كالمواطنين هذا مارأيته والله أعلم .

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين .

عضو الإفتاء .

فتوى لفضيلة الشيخ ابن جبرين في 

               جواز دفع الزكاة  لإخواننا المسلمين في بورما .

الحمد لله وحده وصلى الله على من لانبي بعده محمد وآله وصحبه .

وبعد ففي هذا الزمان ظهر الاعتداء والظلم من قبل القوات البورمية على الإخوان الصالحين هناك من أهل العقيدة السلفية فشرد منهم مئات الألوف وقد أصبح وأمسى اولئك المشردون في غير مستقر ولا مأوى وقد لجأ أكثرهم إلى أراكان وكثير منهم ينتظرون في معسكرات اللاجئين في بنقلاديش ولا شك أن مثل هذا الجمع الكبير من أهل السنة يجب أن يكونوا في محل اهتمام إخوانهم المسلمين في كل مكان ، وأن على الجميع أن يرحموهم ويشفقوا عليهم فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ، وقد مثل النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  المسلين جميعا بالبنيان يشد بعضه بعضا وقد قال أيضا : ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ، فالمسلم يتألم لما يصيب إخوانه الذين يشاركونه في المعتقد والعمل ويحرص على أن يخفف من آلامهم ويمد لهم يد الصلة مهما استطاع . وحيث إنهم في غاية من الفقر والفاقة  والحاجة الماسة إلى المأكل والملبس والمسكن فإني أرى استحقاقهم للزكاة ونقلها إليهم ولو من مكان بعيد ، فالنقل يجوز لمن اشتدت حاجته ممن اتصف كهؤلاء بالفقر والمسكنة والغربة والفاقة فالصدقة فيهم يرجى أن تكون مضاعفة وأن يقبلها الله ممن تبرع بها ؛ لما فيها من إزالة الشدة ، فمن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما دام العبدفي عون أخيه . وقد قامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بتشكيل لجنة شباب مسلمي بورما لتقوم ببعض الواجب فعلى المسلمين أن يساعدوهم بواسطة الندوة أوغيرها لسد حاجات إخوانهم هناك ، وتخفيف معاناتهم ، والله يجزي المصدقين ، } وما أننفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين { . و صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

       كتبه عبد الله بن عبد الرحمن  الجبرين / عضو الإفتاء .

      فتوى الشيخ ابن جبرين في حكم استقدام الهندوس .

فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين        حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

تعلمون ـ حفظكم الله ـ ما يتعرض له إخوة لنا في شتى بقاع الأرض من التعذيب والتشريد والتقتيل وهتك الأعراض ، ومن ذلك ما يجري لإخواننا في الهند على يد الهندوس ـ عليهم من الله ما يستحقون ـ ومن ذلك ما هز مشاعر المسلمين في العالم أجمع ألا وهو هدم المسجد البابري ، وهم يزيد كيدهم يوما بعد يوم ، ونرى الكثير منهم في بلادنا مستقدمين للعمل ، فما حكم استقدامهم ؟ بل واستقدام كل من هو على ملة الكفر إلى هذه الجزيرة ؟ .

                      أفتونا سدد الله خطاكم ، وبارك فيكم .

جواب الشيخ :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

وبعد فإن الكفرة والمشركين في كل زمان ومكان يكيدون للإسلام وأهله ويبذلون قصارى جهدهم في إذلال المسلمين وإهانتهم والقضاء على معالم الدين حيث علموا أن الإسلام قضى على أديانهم الباطلة ، وحاربهم وأباح قتلهم واستولى على بلادهم ورقابهم ، فلذلك نصبوا العداء لجميع المسلمين في كل مكان .

فكان من الواجب على أهل الإسلام أن يأخذوا حذرهم وأن يتفطنوا لكل كافر وأن يجتمعوا جميعا على إذلال الكفر وأهله ولايجوز إكرامهم ولارفع أعلامهم ولا استخدامهم بما فيه إعزاز لهم مع وجود المسلمين الذين يقومون مقامهم .

ثم بعد هذه الحادثة التي ذكرت في السؤال على المسلمين في كل بلاد أن يقاطعوا هذه الفئة من الهندوس والسيخ ونحوهم من الكفرة وأن يقطعوا الصلة بهم ويردوا إليهم العمالة التي تعمل في بلاد المسلمين حتى لا يعينوا الكفر على الإسلام وذلك من الجهاد في إظها الإسلام وإذلال الكفار .

والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين .في 15/ 6/1413هـ .

 لو ساد شرع الله في العالم لاختفى الجوع والفقر:
إن ما ذكر من الإنفاق التطوعي وأحكامه الشرعية لدليل على حرص الإسلام على حل مشاكل الناس وتقليل التفاوت الطبقي بينهم ، وجعلهم إخوة في الله ، يتعاونون ويتواصون على الخير ، ويتناهون عن الإثم والعدوان .

وهذا ما حظيت به أمتنا الإسلامية يوم أن امتدت رقعة المسلمين إلى أنحاء المعمورة ، ولما تقلص نفوذ المسلمين في كثير من أرض الله الواسعة وعطلت شريعة الله في كثير من الأرض ، وأهمل جانب الزكاة وسائر أنواع الإنفاق النافع ، انحسر مدها وتكالبت عليها الدول والمصائب ، من فقر وجوع ومرض ، وأصبح العالم كغابة الوحوش الضارية فدوله الكبرى  تمتص خيرات الشعوب بشتى الطرق والوسائل .

وهذه بعض الإحصاءات التي تؤكد حقيقة هذا التفاوت وصدق هذا القول ، وأنه لا مخرج للعالم إلا بالتعاليم الإسلامية .

       مقارنة بين مستوى الدخل والمستوى المعيشي 

              في الدول النامية والدول الغنية .

في تقرير للبنك الدولي  صدر في واشنطن يوم 16 يوليو عام 1990م أشار إلى أن 1.1 مليار نسمة يعيشون تحت حزام الفقر الذي حدده التقرير بمتوسط دخل سنوي للفرد 370 دولار وهم يمثلون ربع سكان العالم وأكثر من 33 في المائة من سكان العالم النامي .

 وأشار التقرير إلى أن 630 مليون نسمة يصل متوسط دخل الفرد السنوي منهم إلى أقل من 270 دولار ويمثلون 18 في المائة من سكان العالم ومتوسط الدخل هذا لا يمنع من وجود أعداد صغيرة من البشر لا تحصل عليه بدليل حدوث مجاعات تقضي على حياة الملايين .

وعلى الرغم من أن إنتاج الغذاء في العالم يزيد بمقدار 10 في المائة عن حاجات السكان كلهم إلا أن هناك حوالي20 مليون شخص يموتون سنوياً من الجوع كما تشير إلى ذلك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وأن 14 مليون من هؤلاء الضحايا من الأطفال بمعدل 40 ألف طفل يومياً أي طفل كل ثانيتين وهو ما يتجاوز مجموع الضحايا إذا ألقيت كل 3 أيام قنبلة ذرية في حجم قنبلة هيروشيما على منطقة مزدحمة بالسكان .

وقد حذر تقرير للأمم المتحدة من التزايد الضخم في مخزون الحرمان البشري في العالم وقال التقرير إن هناك ألف مليون إنسان يعيشون في فقر مدقع وبدون مياه شرب نظيفة و900 مليون نسمة يعانون من الأمية كما أشار التقرير إلى أن هناك 100 مليون إنسان من المشردين و150 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية قد وصل الجوع ببعض سكان أفريقيا إلى درجة الوهن والضعف والعجز عن الحركة وكانت رسالتهم إلى العالم (إذا أردتم أن تكرمونا حقاً فاحفروا لنا قبوراً لأننا لا نقوى على حفرها ) .

طبقية عجيبة !!

وعلى الجانب الآخر جاء في التقرير الإحصائي للبنك الدولي لعام 1989 ـ 1990م أن متوسط الدخل السنوي للفرد في الدول النامية بلغ عام1988 م ما يساوي متوسط دخل الفرد في الدول الصناعية في أسبوعين أو أكثر قليلاً أي أن متوسط الدخل السنوي للفرد في الدول المتقدمة يعادل متوسط الدخل السنوي لـ24 فرداً من الدول النامية .

والولايات المتحدة تعتبر أن الشخص الذي تجاوزت ثروته مليوناً ونصف المليون دولار في عداد المليونيرات ووفق هذا التصنيف فإنه يوجد في الولايات المتحدة مليونير من بين كل 250 شخص أمريكي كما يوجد في الولايات المتحدة اليوم أكثر من 70 ألف أمريكي تقدر ثروة الواحد منهم بأكثر من 10 ملايين دولار .

 كما يوجد 20 ألف مليونير في ألمانيا الغربية تزيد ثروة كل واحد منهم عن 20 مليون مارك ، وفي بريطانيا 18 ألف مليونير تزيد ثروة الواحد منهم على 200 مليون جنيه إسترليني ، وتتفوق اليابان وألمانيا الغربية وكندا على بريطانيا في عدد المليونيرات كماً وعدداً.

 كما تبلغ ثروة أحد أثرياء العالم ما يفوق ميزانية دولة بأكملها وأن الأثرياء السبعة في العالم تبلغ ثرواتهم 85.6 بليون دولار ، وهو رقم يفوق ميزانية عدة دول مجتمعة !! . وهم الياباني يوشيكي تسوتسومي تقدر ثروته بـ16 بليون دولار وهو أغنى رجل في العالم ، يليه تايكيتشيروموري الياباني ثروته 15 مليون دولار ، يليه عائلة سام والتون بأمريكا ثروتها 13 بليون دولار ثم بول والبرت ورالف ريتشمان "كندا" ثروته 10.1 مليار دولار تقريباً ، تليها جوهاناكواندت وثروتها ملياران و 600 مليون جنيه إسترليني ثم إميليدا ماركوس وثروتها 105 مليار جنيه إسترليني ثم كوكس تشامبرز وثروتها 1.4 مليار ، ثم ليليان تينكورت 1.3 ، ثم أليس والتون مليار واحد ، ثم هايدي هورتون 950 مليون ، ثم غريت شيكداتر 900 مليون.

وهذا للمقارنة بين من دخله أقل من 300 دولار في العام ، أو قد لا يجد ما يقيم به حياته وبين من دخله 16 بليون دولار ليتأكد لنا صدق كلام علي بن أبي طالب عندما قال : ((  مارأيت نعمة موفورة إلا إلى جانبها حق مضيع )) أو كما قال : ((  ما جاع فقير إلا بما منعه غني  )) .

هذا على مستوى الأفراد أما على مستوى الدول فبينما تزخر الدول المتقدمة بنحو 70 بالمائة من ثروات العالم وعدد سكانها لا يتجاوز ربع سكان العالم نجد أن باقي الثروة العالمية يتقاسمها ثلاثة أرباع المعمورة .

كما أن نصيب سكان الدول النامية من الدخل العالمي 6.5 في المائة مع أنهم يمثلون ما يقارب ثلاثة أرباع سكان العالم ، كما أن العالم الثالث لا يحصل من الإنتاج الصناعي العالمي إلا على ما قارب 7 في المائة من المواد الأولية .

إن كمية الأسمدة المستخدمة في مروج الولايات المتحدة وملاعب الجولف فيها ومساحة مقابرها تعادل ما تستخدمه الهند لإنتاج الغذاء ، وتستهلك أجهزة التكييف في الولايات المتحدة من الكهرباء ما يزيد على مجموع استهلاك جمهورية الصين على الرغم من أن سكان الأخيرة يزيدون على المليار نسمة ، وتستهلك السويد من الكهرباء أكثر من الهند مع أن عدد سكان السويد لايزيد عن أحد عشر مليونا . 

إذن فهناك فئة تنعم بالإسراف في ما لذ وطاب من صنوف الأطعمة والأشربة وغيرها من متع الحياة وقد تموت بالتخمة من فعل الشبع الزائد وتتورم حتى قططها بكثرة ما التهمت مما ألقي لها وفاضت بها براميل المخلفات والنفايات من طعام دسم وهي السبب في وجود فئة أخرى كان الله في عونها تموت جوعا ولا تجد ما تسد به الرمق وتتساقط هياكلها العظمية أو جلودها اللاصقة بالعظم من فعل الأغنياء والجوع لتلقى حتفها المحتوم !! (
).

               الفقر في دول العالم الثالث 

      يؤدي إلى وفاة أكثر من 5 ملايين طفل سنوياً .

علماً أن تلقيح الطفل لوقايته من جميع الأمراض لايكلف سوى دولارين .

واستناداً إلى هذه الإحصائيات فإن ثلاثة أرباع سكان الأرياف ليس أمامهم أي مجال لتلقي العناية الصحية الأساسية ، مما يساعد على كثرة انتشار الأمراض .(
) 

            إحصاءيات عن الفقر والجوع في العالم 

أشارت الإحصاءات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولى أن هناك 36 دولة في أفريقيا وآسيا يعيش سكانها تحت مستوى الفقر .

من هذه الدول : تشاد . مالي . غينيا . تنزانيا . بوتسوانا . لبوتو . مالاوي . رواندا . أوغندا . جيبوتي . غينيا الاستوائية . ساوتومى . سيشل في أفريقيا .

وأفغانستان . بنجلادش . اليمن . المالديف . نيبال في آسيا .

والملاحظ أن هذه الدول أغلب سكانها من المسلمين وأن متوسط الدخل السنوي للفرد لايتجاوز 100 دولار في السنة .

أشار تقرير للبنك الدولي صدر في واشنطن يوم 16 يونيو سنة 1990 إلى أن 1‘1 مليار نسمة يعيشون تحت حزام الفقر الذي حدده التقرير بمتوسط دخل مستوى للفرد 370 دولار وهم يمثلون ربع سكان العالم وأكثر من 33 في المائة من سكان العالم النامي .

وأشار التقرير إلى أن 630 مليون نسمة يصل متوسط دخل الفرد السنوي منهم إلى أقل من 270 دولارا ويمثلون 18 في المائة من إجمالي عدد السكان في العالم .

المجاعات ظاهرة ليست حديثة وقد اكتسحت المجاعات أوروبا خلال العصور الوسطى وسمعنا عن أكل الجائعين الكلاب والقطط وأوراق الشجر حتى وصل الأمر ببعض الأمهات فأكلن أطفالهن فالحالة التي يصل إليها الإنسان الجائع تفوق أي تصور .

وفي العصر الحديث في عام 1975 م كان يموت عشرة آلاف شخص أسبوعياً في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بسبب الجوع وبلغ عدد المهددين به في العالم النامي 700 مليون نسمة .

وقد جاء في خطاب بيريز كويار سكرتير عام الأمم المتحدة الذي ألقاه في مؤتمر التنمية الدولي منذ ثلاثة أعوام أن 800 مليون جائع في العالم الثالث لايجدون الغذاء الكافي .

وأكثر من ذلك وصل الجوع ببعض السكان في أفريقيا إلى درجة الضعف والوهن والعجز عن الحركة وكانت رسالتهم إلى العالم ( إذا أردتم أن تكرمونا حقاً فاحفروا لنا قبورا لأننا لانقوى على حفرها ) .

وذكرت منظمة اليونيسيف العالمية للطفولة في تقريرها السنوي سنة 1984م أن خمسة ملايين طفل أفريقي ماتو سنة 1984م من الجوع وخمسة ملايين آخرين معوقين بسبب أمراض سوء التغذية . وقدرت منظمة الصحة العالمية عدد الذين يعانون من سوء التغذية في العالم بنحو 840 مليون نسمة أي ربع سكان العالم .

وأكدت منظمة اليونيسيف أن أربعين ألف طفل يموتون يومياً من الجوع بمعدل طفل كل ثانيتين وفي أفريقيا يوجد 24 دولة يقطنها 140 مليون نسمة مهددون بنقص في المواد الغذائية(
).

            أي قيمة للإنسان عندما يفتقد الإسلام

              تغذية الكلاب والقطط في اليابان!! .

تشهد مبيعات الأغذية للحيوانات الأليفة في اليابان انتعاشاً ملحوظا وتحقق للصناعة إيرادات بنحو 670 مليون دولار سنوياً ، وهي تجتذب مزيداً من الشركات للسوق .

وهناك عشرون شركة يابانية تتنافس حالياً لتغذية ما يقارب 11 مليوناً من الحيوانات الأليفة وتبيع تشكيلة من المنتوجات تشمل الغذاء وآخر بسعرات حرارية أقل بمزيد من التفنن ، وهذه المأكولات تطهى سلفاً وتباع بما يعادل 10 دولارات للكيلو الواحد !!.

ويهتم اليابانيون بهذا الغذاء خاصة وأن الحيوانات الأليفة لها فنادق خاصة بها ولها مستشفيات وعيادات فإذا خططت عائلة لديها حيوان أليف للقيام برحلة بعيدة تقوم أولا بحجز غرفة في فندق خاص وتدفع لقاء ذلك 100 دولار في المتوسط يوميا للحيوان الأليف .

وتتولى فتاة متخصصة رعاية الحيوان سواء كان كلبا أو قطة مدللة بالطعام والحمام ومشاهدة برنامج تلفزيوني ثم بالإخلاد إلى النوم .

وذكر مسئول في دائرة توزيع العلف بوزارة الزراعة والغابات وصيد الأسماك أن مبيعات غذاء الكلاب الأليفة زادت من 160 ألف طن عام 1980 إلى 225 ألف طن في1985  وقفزت المبيعات من غذاء القطط من 33 ألف طن إلى 73 ألف طن خلال هذه الفترة .

وقدر المسؤول أن مبيعات أغذية الكلاب عام 1985 بلغت 350 مليون دولار وهذه المبالغ آخذة في الزيادة بحيث قد تصل إلى أضعاف خلال العام الحالي .

وقال متحدث باسم مؤسسة أغذية الحيوانات الأليفة أن حوالي 80 في المائة من الحيوانات الأليفة في اليابان تعيش على فضلات الطعالم من أصحابها وتقتات نسبة 20في المائة من الأطعمة المعلبة سلفا وذلك مقابل نسبة 70 في المائة من الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة التي تتناول الطعام من المعلبات 

ومع ازدياد شركات إنتاج مثل هذه الأغذية تنوعت المصادر وأدخلت الإعلانات لهذه الأغذية عن طريق الصحف والمجلات والتلفزيون التي تتحدث عن الأسلوب الصحي في التغذية وأخرى عن أفضل الأطعمة للحوامل وما يناسب الحيوانات التي تعاني من ضعف القلب .

وقد خرجت إحدى الشركات اليابانية بغذاء جديد يستعمل اللبن الرائب خصيصا للكلاب ، وتقول إنه يجعل الفراء لماعا والبشرة ملساء وهناك شركة أخرى تتصنع الغذاء المسمى "طبيب الكلاب" قائلة إنه يزيد الأكسجين في الدم(
).

واقع العالم الإسلامي من هذه المعادلة 

نشرت مجلة الدعوة هذا التقرير كما يلي :

إذا تساءلنا عن وضع العالم الإسلامي وسط هذه المعادلة وجدنا معظم دوله تعيش في مأساة التخلف والفقر واستهلاك السلاح واستهلاك منتوجات العالم الصناعي وكأنها تمول ـ دون أن تدري ـ سباق التسلح ثم تعود في الوقت نفسه لتشكو من طغيان التسلح والغرق في الديون ولذلك فما هدف أنبل وأشرف لهذا العالم الإسلامي من رفع مستوى معيشته عن طريق توفير الغذاء اللازم والضروري بكميات تكفيه وتخفف من ميزان مدفوعاته .

وإذا كانت الدول الصناعية المتقدمة في الشمال تخشى من حرب نووية قد تشتعل فجأة فتأتي على مقومات الحضارة المعاصرة فإن دولا كثيرة في العالم الإسلامي تخشى تحديا من نوع آخر هو أزمة الغذاء التي تصل في بعض الأحيان إلى حد المجاعة أو شبه المجاعة .

ولعل علماء الاقتصاد المسلمين يعلمون أكثر من غيرهم مدى الخطر الذي يحياه عالمهم الإسلامي ولعلهم ينهضون بالتعاون مع الحكومات والهيئات والشعوب الإسلامية لوضع حد لهذه المخاطر التي تهدد كثيراً من بلدان العالم الإسلامي وتنذر بأوخم العواقب .

أن الأمر جد وليس بالهزل وإذا كان هذا العالم المجنون يعيش أقصى درجات جنونه فإن على العقلاء أن يرشدوا المسيرة وأن يقفوا بالسفينة المشتركة عند شواطيء الأمان قبل أن يدهم الطوفان الجميع ومن المعروف سلفا أن الذي سيدفع الثمن هي الشعوب الفقيرة والأكثر تخلفا .

    إحصاءات وأرقام عن موت الأطفال بسبب الجوع والمرض

    100 مليون طفل يموتون بسبب الجوع والمرض!

   هناك مائة مليون طفل في العالم النامي معرضون للموت بسبب الجوع والمرض خلال السنوات العشر القادمة !! ومع هذا فإن هذه الدول النامية تصرف في العالم الواحد مايربو على مائة بليون جنيه استرليني على التسليح .

هذه هي أحدث الأرقام التي أذاعتها منظمة اليونيسيف التي تقول في تقرير لها إن المأساة يمكن تداركها إذا ماتعاونت حكومات الدول النامية وخفضت من إنفاقها العسكري حيث تفيد الإحصائيات بأن هذه الدول تنفق نصف ميزانياتها السنوية لتوفير احتياجاتها من المعدات العسكرية وتدريب الجيوش ودفع فوائد ديونها العسكرية .

وتقول المنظمة إنه لو تم إنفاق جزء يسير من هذا المبلغ على أطفال هذه الدول لتم وضع حد للجوع والمرض ولوجد هؤلاء الأطفال حاجتهم من الغذاء والعلاج والتعلم . وتقول اليونيسيف إن 8000 طفل يموتون كل يوم لعدم تحصينهم ضد الأمراض ، و7000 طفل يموتون بسبب الجفاف فضلا عن 6000 طفل يموتون بأمراض أخرى .

ويضيف التقرير ، أن تكلفة البرامج اللازمة لحماية الأطفال من الأمراض ومعالجة حالات سوء التغذية خلال السنوات العشر القادمة يبلغ 1.5 بليون جنيه استرليني وهذا المبلغ وإن كان يبدو كبيراً فإنه لايزيد على ثمن خمس قاذفات قنابل متطورة وهو يعادل ماينفقه الاتحاد السوفياتي ثمناً للخمور في الشهر الواحد؟!. أو ما تنفقه الشركات الأمريكيه كل عام في إعلانات السجائر!؟ . 

كما أن هذا المبلغ أيضاً يعادل ماتدفعه دول العالم الثالث كل أسبوع خدمة لديونها . ويقول السيد جيمس جرانت المدير التنفيذي لصندوق الأطفال التابع للأمم المتحدة ( يونسيف ) إن برامج الطفولة لابد أن تكون لها الأولوية خلال السنوات العشر القادمة ، لأن جوهر المدنية يكمن في حماية رجال المستقبل .(
)

                                    أطفال الشوارع 

إنهم موجودون في كل مكان ولكنهم مختفون .. فعبر المظاهر الحضارية الجميلة في العالم نجدهم يجثمون ، وعند المداخل والممرات يستلقون ، وفي طرقات الأحياء الغنية والفقيرة ينادون لبيع الحلوى والأزهار للسواح وغيرهم إنهم أطفال الشوارع .

       100 مليون طفل في العالم يعيشون بلا مأوى !

يقف هؤلاء الأطفال من الأيتام وآخرون فارون من ذويهم ، ومع ذلك نجد لبعضهم في معظم أقطارالعالم مساكن يمكن أن يعودوا إليها ليلا بعد تسكعهم في الشوارع بحثا عن الطعام أو المال أو بعد أن أصبحوا ضائعين في دنيا المخدرات 

وعدد أطفال الشوارع في العالم غير معروف ، حيث تلجأ معظم الحكومات المسؤولة عن رعاية مثل هؤلاء الأطفال إلى تقديرهم بأقل من عددهم الحقيقي وذلك في محاولة منها لدرء النقد عنها في الداخل والخارج .

 ووكالات الإغاثة ذات المصلحة تضخم عددهم فمثلا في العام الماضي ذكر رئيس وكالة الخدمات الاجتماعية في المكسيك أن عدد أطفال الشوارع حوالي2278000 طفل فقط ، بينما تقدر بعض جهات الرعاية الاجتماعية الخاصة عددهم بحوالي 1,800,000 قضوا على الأقل نصف حياتهم في شوارع مدينة مكسيكو وحدها . 

وفي مانيلا بالفلبين يقدر عددهم بحوالي 75 ألف وفي البرازيل 2,8 مليون من صغار السن الذين يعيشون درجات مختلفة من التشرد وتقدر منظمة إغاثة مقرها في جواتيمالا عدد أطفال الشوارع بحوالي 100 مليون طفل مشرد في العالم ، غير أن مسؤولا مكسيكياً آخر يقول إن هذه الأرقام مجرد تخمين .. وعموماً فهذا هو الرقم الذي اعتمدته مجلة (نيوزويك ) الأمريكية في تحقيقها الصحفي عن أطفال الشوارع كوجه مأسوي لأزمة الديون في الدول الفقيرة .

مشكلة هؤلاء الأطفال 

مما لاشك فيه أن مشكلة هؤلاء الأطفال تتفاقم من سيء إلى أسوأ بسبب النموالسكاني الهائل في دول العالم الثالث إضافة إلى الركود الاقتصادي مما يعني تصارع الأسر من أجل كسب لقمة العيش الأمر الذي يؤدي إلى دفعهم للشارع ليساعدوا في دعم دخل الأسر .

وأطفال الشوارع ليسوا ظاهرة خاصة بالعالم الثالث وحده ففي نيويورك 20000 من صغار السن بلا مأوى ويعرفون (بالملفوظين أو المنبوذين ) لأن أسرهم لم تعد ترغب بهم .

تفاقم المشكلة 

وقد تفاقمت المشكلة في الدول الفقيرة المثقلة بالديون وذلك بعد أن لجأت الحكومات إلى إحراءات تقشفية اتجهت معظمها إلى التخفيظ الحاد في الخدمات الاجتماعية مما زاد من تضرر أطفال الشوارع وحتى الدول الغنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية فإن السلطات بمقدورها فقط رعاية جزء صغير من صغار السن المشردين .

ويشكل هؤلاء الأطفال الذين تنتهي حياتهم إلى الشارع خطرا على المجتمع فلا شيء يمكن أن يؤخذ على علاته أو يصبح آمنا بالكامل فالجنس والأمراض التناسلية المرتبطة به إضافة إلى مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"  شيء حتمي لمعظم الأطفال المشردين ، وفي مانيلا يقدر مسؤولو الرعاية الاجتماعية عدد الأطفال الذين استغلوا جنسيا بـ 20000 طفل ، وفي منطقة خارج نيروبي بكينيا يوجد مركز لممارسة البغاء مع الأطفال .

وغالبا ما يسقط أطفال الشوارع في بؤرة تعاطي المخدرات ويكون لهم في كل مدينة نوع خاص بهم ، ففي مانيلا يستخدمون محلول طلاء الأظفار وفي ريودي جانيرو بالبرازيل يستخدمون صمغ صنع الأحذية للشم بدلا من الكوكايين والهيروين بسبب ارتفاع ثمنها . وهناك أيضا أطفال استغلتهم العصابات الإجرامية في ممارسة البغاء وترويج المخدرات .

ورغم انحطاط حياة الشوارع إلا أنها تبدو جذابة للعديد من الأطفال وذلك إذا ماقورنت بحياة بعضهم في منازلهم التي يسيطر عليها التهديد والعنف بسبب الخلافات العائلية وسوء التربية وعدم الاهتمام بهم والعطف عليهم .

كما أنهم عندما لايجدون تفهما لهم في المنزل يلوذون إلى الشوارع بحثا عن هوية انتماء وغالبا ما تكون بينهم علاقات وطيدة ينمو من خلالها نوع من الولاء للمجموعة .

ففي القاهرة أطفال ينزلون للشوارع كوحدات أساسية للعمل من أجل دعم الأسرة حيث يستيقظون مع الفجر ويذهبون للعمل في أماكن تبعد كثيرا عن مساكنهم يعملون في فرز النفايات لاستخراج الصالح من الملابس القديمة والقوارير البلاستيكية وما شابهها لإعادة بيعها .

وفي العالم الكثير من أطفال الشوارع الذين قدموا من بيوت منهارة يغرق أصحابها بالمسكرات والمخدرات ولايلتفتون لأولادهم الذين لايجدون أمامهم إلا الشارع ليعيشوا فيه ، وهم بالطبع أعراض لمشاكل اجتماعية أكبر تتطلب حلولا مثل تقديم إعانات اقتصادية والعمل على زيادة النمو التجاري وتوفير عمل  لهؤلاء الشباب وعلى القطاع الخاص أن يساهم في هذا الجهد .(
) 
عدد الأطفال الفقراء في أمريكا أكبر من عدد سكان الصومال:
قال صندوق الدفاع عن الطفولة في الولايات المتحدة الأمريكية أن عدد الأطفال الفقراء الأمريكيين أكبر من عدد سكان الصومال وأضاف أن عدد الأطفال الفقراء في لوس أنجلوس ونيويورك يفوق عددهم في دولة بتسوانا مشيرا إلى أن وضع الأطفال في أمريكا أمر مشين .
وذكر الصندوق أن نسبة الأطفال الذين يحصنون ضد الأمراض المعدية لا تتجاوز 60 في المائة في معظم الولايات الأمريكية ، وقال الصندوق إن هناك 14 مليون و 300 ألف طفل أمريكي لايتجاوز دخل أسرهم مستوى الفاقة وليس بالضرورة أن يكونوا من السود كما كان يعتقد في السابق ، كما أنهم لا يحصلون على إعانات من الحكومة .

وأوضح الصندوق أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الوضع هو استمرار حالة الركود الاقتصادي ، ومن الأسباب الأخرى أن الوظائف تحولت من المجال الصناعي إلى مجال الخدمات مع انخفاض في الأجور حيث أدى ذلك إلى فقدان التأمين الصحي في بعض الأحيان ولم تقم الحكومة بتقديم أي مساعدة لتلك الأسر وخاصة ذات الدخل المتوسط .

واقترح الصندوق الاهتمام بتوفير الوظائف وإعادة بناء الاقتصاد المتدهور ومحاولة التعرف على أسباب المعاناة المتزايدة لدى الأطفال ، وأكد الصندوق على تطعيم وإطعام كافة الأطفال في الولايات المتحدة وعلى ضرورة التحاق الأطفال ببرنامج الدراسة المبكر الذي يساعد في الإعداد لدخول المرحلة الابتدائية في المدارس .

ودعا إلى إيجاد السبل للتقليل من أعمال العنف المنزلي وغيره التي يذهب ضحيتها عدد كبير من الأطفال الأبرياء كل عام (
).

من أسباب الجوع والفقر في العالم :

اهتمام الدول الكبرى بالتسلح على حساب المجاعة .

ذلك أن الإنفاق على التسليح العالمي بصورة عامة يفوق الخيال ، ويكفي أن نذكر أن العالم ينفق 2 مليون دولار في الدقيقة الواحدة على السلاح ، وأننا نجد من بين كل مائة ألف نسمة في العالم 256 جندياً يحملون السلاح بالمقارنة إلى خمسة أطباء في نفس الرقم فقط .

وقد بلغ متوسط الإنفاق على الجندي الواحد 20 ألف دولار في حين أن متوسط الإنفاق التعليمي على الطفل في العالم لايتجاوز 380 دولار ، وأن حجم المعونات الاقتصادية التي تقدمها الدول المتقدمة للدول النامية لاتزيد عن 5% من نفقة التسلح ، والسؤال المطروح هل يمكن أن تستمر هذه الأوضاع  ؟ وهل يمكن أن يتحقق نمو مستقبل متوازن للاقتصاد العالمي وتنمية عادلة في الدول النامية في مثل هذه الظروف ؟. ويلاحظ أن صناعة السلاح العالمي تستهلك من المعادن أكثر مما تستهلكه كل دول العالم الثالث ، وتستهلك صناعة السلاح أكثر مما ينفقه العالم على كل من الصحة والتعليم ، وتستخدم صناعة السلاح من الأيدي العاملة أكثر مما في العالم من مدرسين .مجموع ما أنفق على تطوير صاروخ واحد تنتجه إحدى الشركات يبلغ أكثر مما أنفقه العالم لاستئصال وباء الجدري (
).

                                            الجائعون والسلاح

سباق التسلح سيؤدي إلى كارثة

لاشك أن العالم الذي ينفق هذا الإنفاق الرهيب على صناعة وتجارة السلاح وترويجها عالم مجنون والمجانين تنتهي تصرفاتهم بكوارث لايعلم غير الله مداها .

ففي تقرير للأمم المتحدة صدر منذ قرابة خمس سنوات أن التسلح العالمي يلعب دورا بارزا في زيادة غنى الأغنياء وفقر الفقراء ؛ وذلك لأن سباق التسلح سيؤدي إلى شلل كامل لكل جهود التنمية والشلل الكامل ومنع مكافحة التلوث ومنع ترشيد استهلاك المواد المنتاقصة كل ذلك له عواقب وخيمة .

وبالمقابل فإن إحصائيات البنك الدولي تشير أو قل هي تؤكد أن أعداد البشر الذين يعانون من سوء التغذية تتزايد لتصبح 570 مليون نسمة وأن الأميين وصل عددهم إلى 800 مليون ، والمحرومين من أية رعاية صحية وصل إلى 1500مليون نسمة .

وتشير تقديرات البنك الدولي أيضا إلى مايلي :

ـ أن معدل نمو الاقتصاد العالمي قد انحدر من متوسط 5% في الستينات ميلادية إلى حوالي 3.4% في الثمانينات بينما يتضاءل استعداد الدول الأكثر ثراء وتطورا لتقديم المساعدات إلى الدول الفقيرة .

ـ وبدلا من الاهتمام بالأسباب الجذرية لتضاؤل الموارد واستثمار قدرات الإنسان العلمية ولحل مشاكل البشرية اتجه غالبية قادة دول العالم الغنية والفقيرة إلى الالتزام بزيادة الإنفاق على التسلح .

ـ أشارت مجموعة من الخبراء الدوليين عملوا بتكليف من الأمم المتحدة إلى أن صناعة السلاح قد استهلكت ما يوازي 6% من موارد العالم سنويا خلال الأعوام الثلاثين الماضية بينما لا يوجد سوى خمس دول تمتك علنا أسلحة نووية فإن السباق على إنتاج وبيع وشراء الأسلحة التقليدية أصبح شاغلا للعالم كله محرقا المزيد من إمكانات العالم وموارده وقدراته العلمية والبشرية والاقتصادية مبتعدا بها عن خدمة المجتمع نفسه .

وفي الوقت الذي لايزيد فيه متوسط دخل الفرد في دول العالم الثالث على 1ـ12 من متوسط دخل الفرد في الدول الصناعية فإن العالم الثالث اشترى 75% من كل صادرات الدول الصناعية من الأسلحة خلال عقد السبعينات .

وتحملت دول العالم الثالث النتائج الوبيلة لكل الحروب التي شهدها العالم منذ عام 1945م وحتى الآن (
).   

إلى ما تشير جملة هذه الحقائق الرهيبة ؟ مع أنها جزء من الحقائق وليست كلها فما لدينا من إحصائيات أكثر مما ذكرناه وما في خزائن الأمم المتحدة والهيئات الدولية يفوق كثيرا جدا من المعلن والمنشور .

لاشك أن هذه الحقائق تشير إلى أن العالم الغني يزداد غنى وتخمة ، وأن العالم الفقير يزداد فقراً وجوعاً .

 وأنه لا يمكن للدول الفقيرة أن تكسر حاجز الخوف والتخلف الذي تحياه إلا إذا تحولت إلى دول منتجة للغذاء كي تقضي على نوبات الجوع التي تجتاح معظم دولها .

ولكي تنشغل بالإنتاج بعيداً عن الحروب والفتن التي يصنعها المسيطرون على تجارة السلاح في الدول الغنية فمن المعروف بداهة أن الغرب أو الشمال وهو يمثل العالم المترف يعمل على زرع ألغام الخلافات بين سكان العالم الفقير كي يظل مشغولا بالحروب والفتن عن الإنتاج لكي يكون سوقاً رائجة للسلاح الغربي بكل أنواعه وأشكاله .(
)
ولا شك أن سبب هذه المشكلة وغيرها من المشاكل هو عدم التوازن في الإنفاق الحكومي في كثير من الدول النامية وكذا الدول المتقدمة الصناعية .

 ومما لاشك فيه أن البعد عن منهج الله الذي بينه لعباده في كتابه وفي سنة رسوله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  هو أساس هذه المشكلات ، فلو رجع الناس إلى ذلك المنهج المتكامل الرباني لحلت إشكالات كثيرة ، ولقضي على كثير من مظاهر التخلف والجوع المرض والجهل والتسول وغير ذلك مما ينخر في جسم الأمة .

ولعل في هذا البحث إشارة وعونا لمن أراد أن يتلمس هذا المنهج في جانب من جوانبه المضيئة ألا وهو الإنفاق التطوعي ، وكيف عالج به الإسلام كثيراً من تلك المظاهر ، والأمراض الاجتماعية ، فإن الله تعالى هو خالق البشر وهو أعلم بمصالحهم ، { ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير } (
)
 النتائج والتوصيات  

مما سبق عرضه يتبين لنا حرص الشريعة الإسلامية على التكافل الاجتماعي ، وذلك بالدعوة إلى التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان ، وكذلك حرص الشريعة الإسلامية على بناء هيكل التكافل الاجتماعي وإخراجه إلى حيز الوجود ، وذلك بالتوجيهات العظيمة التي توجب الزكاة المفروضة وتوجب النفقة داخل محيط الأسرة .

وكفالة الدولة من لا يستطيع كفالة نفسه وتوجب على عموم المسلمين تحمل المسؤلية في كفالة من لا يستطيع كفالة نفسه لظروف سياسية أو اقتصادية أو نحو ذلك .

وهذا الباب واسع يدخل تحته عموم أنواع الإنفاق التطوعي إذا لم تكف الزكاة المفروضة لهذا الجانب لأي سبب من الأسباب فعن ابن عمر رضي الله عنهما  قال : قال : صلى الله عليه وسلم : ( من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى ، وبرئ الله تعالى منه ، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى) (
) .

وقال صلى الله عليه وسلم : (  لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)(
) .ومن هنا نوصي بما يلي : ـ  

ا ـ إشعار المسلمين بأهمية الإنفاق التطوعي ودوره في خدمة الإسلام والمسلمين وذلك عبر أجهزة الإعلام المتعددة ، وبالذات خطب المساجد .

ب ـ تذكير المسلمين دائماً بعظم الأجر والثواب لمن يعود نفسه الإنفاق التطوعي بشتى أنواعه وأحواله ، وزمانه ، ومكانه .

ج ـ لفت أنظار الناس إلى سيرة السلف الصالح وكيف كانوا يحرصون أشد الحرص على التواصي على الإنفاق التطوعي ، وتطبيقه عملياً ، مما جعلهم ينتصرون على أنفسهم ثم على أعدائهم .

ومما لا شك فيه أن الإنفاق التطوعي ، إذا قصد به وجه الله وفعلت له الأسباب له دور كبير في حل وتخفيف مآسي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فلنفعل الأسباب لذلك .

هـ ـ للإنفاق التطوعي الدور الكبير إذا سار على الطريق أن يخلخل مراكز التبشير والتنصير والترفيض في العالم ، خاصة أنهم على باطل ونحن أهل السنة على الحق .

و ـ ومما يوصى به لفت أنظار الهيئات الخيرية التي تهتم بالمسلمين وفقرائهم وكوارثهم أن يفتحوا باب الأوقاف الخيرية وقبولها عندهم ويهتموا بالمشاريع الاستثمارية التي يعود ريعها على الأعمال الإغاثية الإنسانيه على المدى البعيد .

وإنه ليتأكد لكل مطلع أهمية هذا الموضوع ألا وهو إنشاء المشاريع الاستثمارية فهي تكون بعون الله موارد ثابتة لأعمال البر والخير ولا ترتبط أعمال البر دائماً بالأعطيات والهبات على أهميتها ، ولكن ينبغي النظر والتخطيط بعد الاستعانة بالله تعالى ، وإن إقامة تلك المشاريع المذكورة مما يدفع المحسنين للإقبال على الإنفاق لأنه سيكون بإذن الله صدقة جارية تنمى له وينفق من ريعها في مصارف البر .

ومما يوصى به : ـ

لفت نظر من عنده مال إلى أهمية هذا المال وأنه يختبر فيه ويمتحن فإما أن يسخره لطاعة الله فيكسب الدنيا والآخرة ، أو يسخره لمعصية الله فيخسر الدنيا والآخرة .

وتذكير أهل الأموال بأهمية الأوقاف الخيرية ، وكتابة وصاياهم قبل أن يدركهم الموت ومن ثم لايقدرون على فعل شيء ينفعهم بعد مماتهم .

ـ ينبغي على أهل الأموال إذا أوصى أحدهم أن يجعل الوصية شاملة لأفعال الخير حسب الظروف الزمانية والمكانية ويعطي الناظر على وصيته وثلثه مرونة حتى يتمكن الناظر من إفادة أكبر كمية من المسلمين حسب ظروف الزمان والمكان .

وإن تبرع للناظر بنسبة من ريع ما أوصى به فهو أفضل ، وذلك ليتحمس الناظر لهذا الوقف ، ويوليه الاهتمام ويحسن رعايته والاستفادة منه حسب ما أوصى به الميت .

من التوصيات المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم أهمية العمل في الإسلام والجد والاجتهاد في أي قطاع أباح الله العمل به ، كالقطاع الزراعي أو الصناعي ، أو التجاري ، أو العلمي المفيد للأمة ، ذلك أنه مصدر للرزق وفي نفس الوقت يستطيع الإنسان أن يقدم أعمالاً صالحة عن طريق هذا المال المكتسب .

وذلك كأداء الزكاة ، وبذل المال في المجالات التطوعية ، والتي ينعكس أثرها على الفرد والجماعة وكما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم : ( نعم المال الصالح للرجل الصالح)(
) .

ومن التوصيات : ـ 

ـ ألا ينسى المسلم القاعدة الذهبية (قليل دائم خير من كثير منقطع ) فعليه: 

ا ـ لا يغفل المسلم عن الإنفاق التطوعي ولو أن يجعل ذلك قليلاً مستديماً وأن يتصدق كل شهر بكذا من الدراهم ويعود أولاده على هذا الاتجاه الطيب .

ب ـ لايحتقر الجهد الخيري إن لم يجد المال فالجهد لصالح المسلمين يعتبر من المال وأبرز ذلك في وقتنا التعاون مع الهيئات الخيرية بالجهد والقلم ونحو ذلك .ولو يعود نفسه تقديم الجهد القليل خاصة في بداية التعاون ، ويصطحب أولاده وأخوانه معه كي يشاهدوا ويتعودوا فعل الخير على المدى البعيد ( والله لايضيع أجر من أحسن عملاً ) .

                                الخاتمة

 إن الإنفاق التطوعي يعوض مايضيع العبد من الزكاة الواجبة حسبما وضع الله سبحانه وتعالى من قواعد التعويض ـ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر ، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك ) (
) 
فتكمل صدقة التطوع مثلاً ما نقص من الزكاة .

ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحبة فيجعل ثوابها سبعمائة ضعف ثم يضاعف السبعمائة لمن يشاء فيجعلها سبعة آلاف أوسبعين ألفاً أو سبعة ملايين إلى آخر ذلك تبعاً لاختلاف أحوال الإنفاق ، كشدة حاجة المعطى أو عظيم نفع الصدقة أو كثرة المقتدين بالمعطي ، أو سلامة سره عن الرياء ولاحرج على فضل الله .

قال تعالى : ـ } مثل الذي ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنلبة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء {(
) .  
                                           أ/ د/ فهد بن حمود العصيمي

                              قائمة المراجع والمصادر

                  كتب التفسير

تفسير ابن كثيرط دار الجيل 1408 هـ بيروت .
تفسير القرطبي، دارإحياء التراث العربي ، بيروت .

تفسير المراغي ، أحمد مصطفى المراغي ، الطبعة الخامسة .

تفسير روح البيان للألوسي

زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ، ط المكتب اللإسلامي .

فتح القدير للشوكاني ، الثانية ، 1383 .

              كتب الحديث وشروحه 

الأدب المفرد ، البخاري 

أمالي الشجري ، بيروت .

التاريخ للبخاري.

تجريد التمهيد /ابن عبد البر / ط / القدسي ، 

حلية الأولياء لأبي نعيم 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الألباني ، ط المكتب اللإسلامي .
سنن أبي داود ، ط دعاس .

سنن ابن ماجه ط / الحلبي 

سنن الترمذي ، ط دار الفكر .

سنن الدارمي ، ط دار الفكر .
سنن النسائي ، ط الجيل .

شرح السنة للبغوي، المكتب الإسلامي .

شرح النووي على صحيح مسلم ، ط دار الفكر .
صحيح ابن خزيمة.

صحيح البخاري . ط القاهرة .

صحيح الجامع الصغير للألباني ، ط المكتب الإسلامي .

صحيح مسلم ،ط دار ابن حزم .

عون المعبود / شرح سنن أبي داود

فتح الباري ط / مكتبة الرياض الحديثة ،والطبعة السلفية .

فيض القدير ، شرح الجامع الصغير ، للمناوي ، ط دار المعرفة . 

كشف الخفاء / ط مكتبة دار التراث .

مجمع الزوائد لابن حجر الهيتمي ، دار الكتاب العربي ، بيروت .

مسند البزار

مسند الشهاب للقضاعي ، مؤسسة الرسالة ،

المسند للإمام أحمد /ط المكتب الإسلامي 

مصباح الزجاجة للبوصيري

مصنف عبد الرزاق ط /المكتب الإسلامي ،

المعجم الأوسط للطبراني

موطأ مالك / ط دار الفكر / بيروت. 

                كتب الفقه

الأشباه والنظائر لابن نجيم ، ط بيروت .

مواهب الجليل/ الحطاب ط ليبيا ، النجاح . 

الروض المربع / شرح زاد المستقنع وحاشية الروض المربع / عبدالله عبد العزيز العنقري / ط / دار ابن الجوزي .
الشرح الصغير، ط الحلبي .
الشرح الكبير ، الدردير ط/القاهرة .

شرح منتهى الإرادات ، منصور الهوتي ، ط / مصر . 
الفقه ، وهبة الزحيلي ، دار الفكر .

فقه السنه / السيد سابق /ط دار الكتاب العربي .
القوانين الفقهية / ابن جزي /ط دار القلم / بيروت

كشاف القناع / البهوتي ط / عالم الكتب .

المجموع شرح المهذب ، ط/دار الفكر .
الاختيار / الموصلي / ط/ الحلبي ، مصر .

مختصر كتاب حكم القراءة للأموات / محمد أحمد عبد السلام /ط / مكتبة التوعيه بالحرم والمكتبة السلفية .
مختصرالطحاوي / أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى الحفض / ط القاهرة /1370

المغنى / ابن قدامة ط دار الفكر .

مغنى المحتاج / النووي ، ط دار الفكر .

منار السبيل / ابن ضويان/ ط المكتب الإسلامي  .

منح الجليل/ محمد بن أحمد عليش ، ط بيروت .

نهاية المحتاج.محمد بن أبي العباس الرملي / ط الحلبي / مصر .

               كتب الاقتصاد الإسلامي

الثروة في الإسلام ، د. البهي الخولي

عوامل الإنتاج في الا قتصاد الإسلامي ، حمزة الجميعي ، دار الدعوة بالاسكندرية. 

المال والحكم ، عبد القادر عودة

                    كتب اللغة

القاموس المحيط ، الفيروزآبادي 

لسان العرب 

المصباح المنير

النظم المستعذب في شرح غريب المهذب

                  كتب الثقافة العامة والرقائق

أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية ، د . عبد الودود شلبي

إحياء علوم الدين للغزالي. 

الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر / محمد محمد حسين /

تنبيه الغافلين ، نصر بن محمد السمرقندي، الأولى ، مصر .

تهذيب مدارج السالكين لابن القيم .

حزام المواجهة حرب التنصير في افريقيا / جبر الله عمر الأمين ، ومدبولي اسماعيل عثمان مراجعة / د / زغلول النجار ص194 / ط / الأولى / الدمام / 1414 هـ أشرف على طباعته / لجنة مسلمي أفريقيا.

الروح لابن القيم 

الكبائر للإمام الذهبي .

لطائف المعارف ، ابن رجب

الله أوالدمار / سعد جمعة /

            الدوريات والمجلات والصحف والنشرات

جريدة الرياض مقال ظفر الإسلام خان ، عدد 9412 ،4940، 1414هـ.

جريدة الشرق الأوسط عدد 3083 .

الخيرية العدد 38 محرم 1414هـ ص 49 .

الخيرية العددد 39 صفر 1414 هـ ص 45 .

مجلة الدعوة الصادرة في 9/8/ 1409هـ

مجلة المجتمع /عدد 436 /ص25 .

نشرة الدراسات، لجنة مسلمي افريقيا رقم الدراسة 1/96 ، 97




(�) المزمل : 20 


(�) رواه مسلم في الزهد والرقائق( 5258)والترمذي في الزهد(2264)والنسائي في الوصايا(3555).


(�) انظر عوامل الإنتاج في الا قتصاد الإسلامي ، حمزة الجميعي ، دار الدعوة بالاسكندرية 


(�) الأنعام : 141. 


(�) الآية السابقة . 


(�) الثروة في الإسلام ، د. البهي الخولي ص 48 . 


(�) إحياء علوم الدين للغزالي 4/91ـ92 . 


(�) طه : 6 


(�) الأعراف : 129 .


(�) الأعراف : 10  .


(�) النور : 55 . 


(�) البخاري ، كتاب التفسير ( 4949) ومسلم ، كتاب القدر (4787) . 


(�) رواه أحمد في المسند في باقي مسند المكثرين (12512) . 


(�) النور : 33 . 


(�) الحديد : 7 . 


(�) البخاري في الزكاة (1365) ومسلم في الإيمان (27) . 


(�) البخاري في الجهاد (2842) ومسلم في الزكاة ( 1743) . 


(�) لطائف المعارف ، ابن رجب ص 318،323 .


(�)  رواه البخاري في المغازي ( 4015) ومسلم في الزهد (5216) .


(�) رواه مسلم في الزهد (5262) . 


(�) رواه الترمذي في الزهد(2258)وقال:حديث حسن غريب ، وأحمد في المسند (16826)


(�) الفجر : 20 . 


(�) العاديات : 6-8 .


(�) التكاثر : 1 .


(�) الترمذي في الزهد (2244) ، وقال عنه : "هذا حديث حسن غريب " ، وابن ماجه في الزهد(4102) .


(�)  رواه أحمد في المسند 4/197 ، 202 وإسناده حسن ، البغوي في شرح السنة 10/91 .


(�) الترمذي في المناقب ( 3633) ، وقال عنه :"حديث غريب " .


(�) الفرقان :67


(�) الترمذي في الزهد (2296) وقال :" هذا حديث حسن صحيح " .


(�) البقرة : 180.


(�) الكهف : 46


(�) ينظر : المال والحكم ، عبد القادر عودة ص 42 .


(�)المختار 1/359


(�)القاموس 2/808 .


(�)النساء : 114


(�) ينظر لسان العرب ، والمصباح المنير ، والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب 1/89.


(�) ينظر : كشاف القناع 1/411، والمجموع شرح المهذب 4/2، دار الفكر .


(�)التوبة : 103


(�)التوبة : 60 .


(�)رواه البخاري في الزكاة (1395) ، ومسلم في الإيمان (27).


(�). ينظر مثلاً كشاف القناع 2/266 .


(�)الفقه ، وهبة الزحيلي ص 902.


(�)ينظر الشرح الكبير 1/504، ومغني المحتاج 1/402 ، والمغني 3/69، 71 .


(�)البخاري في الزكاة (1511) ومسلم في الزكاة (1635).


(�)أبو داود في الزكاة (1371) ، وابن ماجه (1817) .


(�) البقرة :261 .


(�) ينظر: تفسير القرطبي 2/303، دارإحياء التراث العربي ، بيروت .


(�) البقرة : 265 .


(�)تفسير القرطبي 2/314ـ 317 بتصرف .


(�)الحشر : 9 .


(�)النسائي في الزكاة (2479) وأبو داود في الصلاة (1237) .وأحمد في المسند في مسند المكثرين (14854) . 


�(�) الترمذي في المناقب ( 3608) وقال هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود في الزكاة (1429) ، والدارمي في الزكاة (1601) .


(�)رواه البخاري في المناقب (3798) ، ومسلم في الأشربة (3830) ينظر تفسير ابن كثير 4/238ـ239 ، دار الجيل ، بيروت 1408 هـ.


(�)البقرة : 177 .


(�)ينظر زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 1/179 .


(�)آل عمران : 92 .


(�) الحديد : 7 .


(�)المزمل : 20 .


(�)سبأ : 39 .


(�)البقرة : 274 .


(�) الحديد : 10 .


(�) فاطر : 29 ، 30 .


(�)الإنسان : 7،8،9 .


(�)النساء : 36 .


(�)البقرة : 195 .


(�)رواه الترمذي في الزكاة (600) قال أبو عيسى : "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه " 


(�) رواه البخاري في الزكاة (1442) ومسلم في الزكاة أيضاً (1678) . 


(�)حسنه الألباني ، صحيح الجامع الصغير 1/110 (174) وسلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 918.


(�) من طيب : أي من كسب طيب أي من طريق حلال .


(�) تربو : تنمو وتزيد .


(�)رواه مسلم في الزكاة (1684) والترمذي في الزكاة (597) ، والنسائي في الزكاة (2478) .


(�)رواه مسلم في الوصية (3084) ، والترمذي في الأحكام (129) انقطع : انتهى، عمله : أي الدنيوي ، أي ثلاثة أشياء وأسباب ، الصدقة الجارية : المستمرة ، وهي الوقف الخيري ، علم ينتفع به : ليخرج من ترك علماً سيئاً أو لا يستفاد منه ، ولد صالح : قيده بالصلاح ليخرج الولد الفاسد فلا فائدة منه لوالده بعد موته .


(�) رواه أحمد في المسند ، مسند المكثرين من الصحابة (4648) .


(�)رواه الترمذي في كتاب القيامة (2373) وقال : " هذا حديث غريب وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوفا وهو أصح عندنا وأشبه) "، وأبو داود في الزكاة (1432) .


(�)رواه البخاري في التوحيد (7512)، الفتح 3/283 ، السلفية ، ومسلم في الزكاة (1016) 2/704 ،الحلبي . 


(�)البخاري في المظالم (2442)5/70 ، ومسلم في البر والصلة (2580) .


(�)) رواه البخاري في الجمعة (908) ، ومسلم في صلاة العيدين (1467) ، والنسائي في العيدين أيضاً (1557(من سطة النساء :من خيارهن ، سفعاء الخدين : تغير لون البشرة من التعب وتكفرن العشير: تجحدن فضل الزوج وإحسانه ، قرطتهن: ما يلبس في الأذن .


(�)رواه الترمذي في المناقب (3608) وقال : " هذا حديث حسن صحيح  " ، وأبوداود في الزكاة (1429) ، والدارمي في الزكاة (1601) . 


(�).رواه البخاري في الوصايا (2772) 2/184 ، ومسلم في الوصية (3085) ، 5/74 ، والترمذي في الأحكام (1296) . ومتمول : مدخر .


(�). رواه الترمذي في المناقب (3633) ، وقال : " هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة وفي الباب عن عبد الرحمن ابن سمرة) " ، وأحمد في المسند ، في مسند المدنيين (16099) أحلاسها : الحلس الكساء الذي يجلل ظهر الدابة ، أقتابها : ما يوضع حول سنام التعير تحت الراكب


(�) البخاري في المناقب .


(�)آل عمران : 92 .


(�) رواه البخاري في الزكاة (1368) ، ومسلم في الزكاة (1664) ، والترمذي في تفسير القرآن (2923) ، والنسائي في الأحباس (2545) ، وأبوداود في الزكاة (1439) ، وأحمد في باقي مسند المكثرين (11980) . 


(�)تهذيب مدارج السالكين لابن القيم ص 406 .


(�)البخاري في كتاب الأدب (6022) ، ومسلم في الزكاة (1676) ، والنسائي في الزكاة (2491) .


(�)الاختيار 4/172 .


(�)أخرجه القضاعي في مسند الشهاب 2/223 ، مؤسسة الرسالة ، والحديث حسن لطرقه .


(�)ينظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 174 .


(�)رواه البخاري / في كتاب بدء الوحى / الحديث رقم 1ورواه مسلم / في كتاب الإماره / حديث 3530 وفي سنن الترمذي / فضائل الجهاد/ 1571وفي النسائي / الطهارة / 74 .


(�) جزء من حديث طويل / جاء بهذا المعنى في مسلم / كتاب الإمارة وينظر إليه في سنن الترمذي كتاب الزهد / حديث 2304 قال أبو عيسى :هذا حديث حسن غريب"


(�)الحديث رواه ابن ماجة / في كتاب الزهد / حديث 4194 ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين / حديث 10822 . 


(�)البقرة آية 263 .


(�)البقرة آية 264 .


(�)رواه مسلم / في كتاب الإيمان / حديث 154 وفي سنن الترمذي / البيوع / حديث 1132


(�)ينظر منار السبيل / ابن ضويان/ ج1 ص215 ط المكتب الإسلامي  .


(�)البقرة آية  267


(�)أخرجه البخاري في الزكاة 1321 ، الزكاة رواه مسلم في كتاب الزكاة ،رقم الحديث 1684 ، والترمذي في الزكاة 597 ، والنسائي في الزكاة 2478، وابن ماجة في الزكاة 1832، وأحمد في باقي مسند المكثرين 7314 ، و مالك في الجامع 1581 ، وأخرجه الدارمي ، الفلو المهر الصغير من الخيل، وفي الحديث إثبات كف الرحمن  وذلك كما يليق بجلاله وعظمته لانكيف ولانمثل ولانحرف ولانأول ولانعطل.


(�)ألبقرة آية 267 .


          (�) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ، ماجاء في شأن الحساب والقصاص .وقال: حسن صحيح7/101 مع شرحه(تحفة الأحوذي) وصححه الألباني في صحيح الجامع (7177) .


(�)المؤمنون:51


(�) البقرة:172.


 (�) رواه مسلم ، في الزكاة 7/99 بشرح النووي . قال النووي :( أي من أين يستجاب لمن هذه صفتــه وكيف يستجاب له).


(�)رواه الترمذي ، في كتاب الجمعة وقال:((حسن غريب)) 3/237 مع شرحه . والدارمي في الرقاق باب:في أكل السحت 2/225 .قال الذهبي :((إسناده صحيـح))  الكبائرص120، وصححه الألباني ،صحيح الجامع (1395) .


(�) فيض القدير ، شرح الجامع الصغير ، للمناوي 5/18 .


(�)من كلام الغزالي في الإحياء 2/690.


(�) التوبة:109 (شفا) أي حرف أوطرف (جرف) هو ما لم يبن له حابس يقيه السيول وغيرها ، (هار) أي منهار منهدم .


(�) رواه أحمد في باقي مسند الأنصار / 25808 ورواه الترمذي / كتاب الزهد / حديث 2296 وقال عنه الترمذي "حديث حسن صحيح " .


(�)البقرة آية 276


(�)رواه أحمد في المسند / باقي مسند الأنصار / حديث 21365


(�)رواه أبو داود / في كتاب البيوع / حديث 3024 .


(�)البقرة آية 188 .


(�)الاسراء آية 32


(�)المائدة آية 90


(�)رواه مسلم / في كتاب الإيمان / حديث / 101 وأحمد في مسند المكثرين من تالصحابة (5092) وفي سنن ابن ماجة في التجارات / حديث 2565 .


(�)رواه البخاري / في كتاب الاستقراض وأداء الديون / حديث 2387 وأخرجه ابن ماجه /في الأحكام / جديث 2402 وأحمد في باقي مسند المكثرين / حديث 8378 .


(�) الكبائر للإمام الذهبي ص120 ، وقد تُكُلِّم في نسبة هذا الكتاب المطبوع للذهبي فتنبه .


(�)آل عمران آية 92.


(�)البقرة آية 267 .


(�) أخرجه البخاري في الأذان 620 ، و مسلم / في كتاب الزكاة / حديث رقم1712، والترمذي في الزهد 2313 ، و النسائي في آداب القضاة 5285، و أحمد في باقي سنن الكثرين 9288 ، و مالك في الجامع 1501 .


(�)الحديث رواه مسلم أطول من هذا / في كتاب الزكاة رقم الحديث 1691 ورواه النسائي بهذا اللفظ / كتاب الزكاة / رقم الحديث 2507


(�)سورة الزلزلة آية 9،8


(�) البخاري في الزكاة (1417) .


(�)رواه البخاري / في كتاب الهبة / حديث 2566 ومسلم في كتاب الزكاة / حديث 1711 .


(�) رواه مالك في الموطأ 2/923 ، في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو داود في الزكاة (1667) ، والنسائي 5/86 .


(�) رواه مسلم في الزكاة (1673) ، وأبو داود في الأدب (4296) .


(�) رواه الترمذي في الأطعمة (1756) وقال : "هذا حديث حسن صحيح " .


(�) البقرة : 254 .


(�) المنافقون :10 .


(�) البخاري في الزكاة (1419) ، ومسلم في الزكاة (1713) ، والنسائي في الزكاة (2495).


(�) تنبيه الغافلين ، نصر بن محمد السمرقندي ص 123، الأولى ، مصر .


(�) محمد : 22، 23 .


(�) رواه البخاري 6/1687 ، في تفسير القرآن (4832) ، ومسلم في البر والصلة (4634).


(�) رواه مسلم في الزكاة (1661) .


(�) رواه الترمذي في الزكاة (594) ، والنسائي في الزكاة أيضاً (2535) ، وأبو داود في الصوم (2008) ، وابن ماجه في الصوم (1689) .


(�) رواه أحمد في مسند المكثرين (14781) ، والدارمي في الزكاة (1617) .


(�) النساء : 35 .


(�) البخاري في الأدب (6014) ، ومسلم في البر (4756) .


(�) منار السبيل ، ابن ضويان 1/214 .


(�) البخاري في الصوم (1902) ، ومسلم في الفضائل (4268) .


(�) رواه الترمذي في الزكاة ،(599) قال أبو عيسى : : ((هذا حديث غريب وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي )) .


(�) رواه الترمذي في الصوم (735) ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .


(�) رواه البخاري في الجمعة (969) ، والترمذي في الصوم (688) وقال : " حديث حسن صحيح غريب " ، وأبوداود في الصوم (2082) .


(�)رواه البزار بإسناد حسن ،والطبراني في الأوسط عن قيس بن سلع الأنصاري .


(�)رواه البخاري في الاستقراض (2388) ، ومسلم في الزكاة (1654 .


(�)رواه البيهقي 3/382 ، والطبراني 10/158 ، وأبو نعيم في حلية الأولياء 2/104 ، وقال في مجمع الزوائد 3/63 : فيه موسى بن عمير الكوفي وهو متروك .


(�)رواه مسلم في البر والصلة (2588) ، وأحمد في المسند 2/235 .


(�)رواه مسلم في الزهد والرقائق (5299) ، وأحمد في المسند في باقي مسند المكثرين (7600) .


(�)سبأ : 39 .


(�)رواه البخاري في تفسير القرآن (4684) ، ورواه مسلم في الزكاة (1658) .


(�)) رواه البخاري في الزكاة (1442) ومسلم في الزكاة أيضاً (1678) . 


(�)رواه البخاري في الجهاد والسير (2887) ، ورواه الترمذي في الزهد (2297) بلفظ (لعن)


(�) رواه الترمذي 2/ 269 ، 270 ، الحلبي وقال : " حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة"  ونقل أحمد شاكر تصحيحه عن ابن حجر ، ورواه ابن ماجة 1/458.


(�) رواه البخاري في الرقاق (6502)، الفتح 11/341 ، السلفية .


(�)الشرح الصغير1/145  ، الحلبي .


(�)نهاية المحتاج 2/102 .


(�)رواه أبو داود في البيوع (2890) ، ورواه النسائي في الأيمان (3738) ، ورواه الترمذي في البيوع (1129) وقال : " صحيح" .


(�)رواه مسلم في الزكاة (1684) والترمذي في الزكاة (597) ، والنسائي في الزكاة (2478) 


(�)رواه الترمذي في صفة القيامة (2373) ، وقال : " هذا حديث غريب وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوفا وهو أصح عندنا وأشبه" .


(�)رواه الترمذي في الجمعة (558) وقال :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .


(�)رواه البيهقي 3/382 ، والطبراني 10/158 ، وأبو نعيم في حلية الأولياء 2/104 ، وقال في مجمع الزوائد 3/63 : فيه موسى بن عمير الكوفي وهو متروك .


(�)رواه الترمذي في الزكاة (600) وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه " .


(�)آل عمران : 134 .


(�)البقرة : 261 .


(�)البقرة : 245 .


(�)الحديد : 18 .


(�) رواه البخاري في الإيمان ، والترمذي في الإيمان (42) .


(�) سبق تخريجه .


(�) البخاري في الزكاة (1417) ومسلم في الزكاة (1687).


(�)  إبراهيم : 7


(�) رواه مسلم في الطهارة (328) ، والترمذي في الدعوات (3439) .


(�) رواه البخاري في الأذان (660) ، ومسلم في الزكاة (1712) ،والترمذي في الزهد (2313) ، والنسائي في آداب القضاة (5285) ، وأحمد في باقي مسند المكثرين (9288) ، ومالك في الجامع (1501) .


(�) سورة الليل : 4 ـ10 .


(�)رواه مسلم في الوصية (3084) ، والترمذي في الأحكام (1297) ، والنسائي في الوصايا (3591) ، وأبوداود في الوصايا(2449) .


(�) رواه البخاري / كتاب الزكاة / حديث 1332 ، ورواه مسلم / حديث 1698 ، وأحمد فيالمسند / باقي مسند المكثرين / 7933 .





(�)رواه أحمد في المسند / مسند الأنصار /الحديث رقم 20394 .


(�)رواه الترمذي /في كتاب الفتن / حديث 2192 ، وقال عنه أبو عيسى الترمذي / حديث غريب .


(�) الماعون 1، 2 .


(�) في مصنف عبد الرزاق / حديث 20017ط /المكتب الإسلامي ، وينظر تجريد التمهيد /ابن عبد البر / حديث 112 ط / القدسي ، ومؤطأ مالك / حديث 996 / ط دار الفكر / بيروت. وينظر كشف الخفاء / ج1 ص161 ط مكتبة دار التراث .


(�)سنن أبي داود /كتاب الزكاة / حديث 1398 / ورواه الترمذي في البيوع / حديث 1139 ورواه النسائي / في البيوع 4432 ، ورواه ابن ماجه في التجارات / 2189 ، ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين / 11530 .


(�)رواه مسلم في كتاب القدر / حديث / 4787 .


(�)رواه البخاري / في كتاب الزكاة / حديث / 1475 .


(�)رواه البخاري / كتاب الجهاد والسير رقم الحديث 108 باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب .


(�)رواه أحمد في المسند / ج5 ص198 /ط المكتب الإسلامي / وفي سنن ابو داود / كتاب الجهاد / رقم الحديث 2591 ، وجامع الترمذي/ ابواب الجهاد / باب ماجاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين رقم الحديث 1154 قال عنه الترمذي / انه حديث حسن صحيح .


(�) رواه ابن ماجه / في كتاب إقامة الصلاة حديث 1071  .


(�) الحجرات / آية 10 .


(�)المائدة / آية 2.


(�) رواه مسلم / كتاب البر / باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ( 2586) /ج4 ص1999ـ 2000 .


(�) رواه مسلم / في كتاب البر والصلة / ج4 ص1999.


(�) رواه مسلم / ج4ص2074  ط/ الحلبي .


(�) رواه البخاري وفي الفتح ج3 ص299ط/ السلفية.


(�)فتح الباري ج10 ص451 ط / مكتبة الرياض الحديثة


(�) رواه البخاري / كتاب الزكاة / حديث 1332 ، ورواه مسلم / حديث 1698 ، وأحمد في المسند / باقي مسند المكثرين / 7933 .


(�) فقه السنة السيد سابق / ج7 ص 392 .


(�)البقرة آيه 177 .


(�) ينظر فقه السنة السيد سابق / ج2 ص515 .


(�) رواه مسلم في الوصية (3084) ج5 ص73 وذكره البخاري /في الأدب المفرد /ص8 ورواه أحمد في المسند ج2 ص372.  


(�)ينظر مختصر كتاب حكم القراءة للأموات هل يصل ثوابها إليهم / محمد أحمد عبد السلام /ط / مكتبة التوعيه بالحرم والمكتبة السلفية .


(�)رواه ابن ماجة / ج1 ص106 بإسناد حسن ورواه ابن خزيمة في صحيحه ، والبيهقي كما ذكر ذلك المنذري .


(�).رواه البخاري في الوصايا (2772) 2/184 ، ومسلم في الوصية (3085) ، 5/74 ، والترمذي في الأحكام (1296) . ومتمول : مدخر .


(�) ينظر المغنى / ابن قدامة ج ص 348 ط دار الفكر .


(�) ينظر المغنى / أبن قدامة / ج5 ص350 ط/ دار الفكر .





(�) ينظر المغنى / ابن قدامة ج5 ص351 ط دار الفكر .


(�) يرجع كتاب / عون المعبود / شرح سنن أبي داود / ج8 ص 86 .


(�)فقه السنه / السيد سابق /ج3 ص523 ط دار الكتاب العربي .


(�) فقه السنه السيد سابق ج3 ص528 .


(�) ينظر / الحطاب ج5 ص23 وكذلك / نهاية المحتاج / ج5 ص365 وكذلك / المغنى / ج5 ص645‏.


(�) ينظر / المنثور / ج1ص345 وج3 ص62‏ .


(�)ينظر منح الجليل/ ج3 ص46 والمذهب ج1 ص309 .


(�)رواه ابن ماجه ج2 ص812 ط / الحلبي وذكر البوصيري عن هذا الحديث /أن في اسناده / خالد بن يزيد ، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم .


(�)البقرة 180 .


(�)رواه البخاري في كتاب الوصايات، حديث / 2738ورواه مسلم في كتاب الوصية(3074).


(�)البقرة 132


(�) فقه السنة 3/583ـ592 ، دار الكتاب العربي ، بتصرف .


(�)ينظر المهذب / ج1 ص458 وكذلك المغنى ج6 ص105 .


(�)القوانين الفقهية / ابن جزي / ص266 / 267 /ط دار القلم / بيروت


(�) مختصرالطحاوي / أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى الحفض / ط القاهرة /1370 ص156 ـ 157 .


(�) ينظر الروض المربع / شرح زاد المستقنع وحاشية الروض المربع / عبدالله عبد العزيز العنقري / ج3 ص3 ومابعدها ط / دار ابن الجوزي .





(�) سورة آل عمران / آية169


(�) التوبة / آية 60 .


(�) سورة الصف / آية 10ـ 12 .


(�) سورة التوبة آية 41.


(�) رواه النسائى / في كتاب الجهاد / حديث / 3104 / وفي مسند أحمد / حديث 7729 / وفي موطأ مالك / كتاب الجهاد/ رقم 875 / وفي سنن الدارمى الجهاد / 2305


(�)سبق تخريجه .


(�)البخاري / في كتاب الجهاد  حديث 2786 ومسلم / في كتاب الإمارة / حديث 3501.


(�) رواه البخاري /في كتاب الجهاد / حديث 2843  ورواه مسلم / في كتاب / الإمارة / حديث 3511 .


(�) رواه البخاري / في كتاب الجهاد والسير / رقمالحديث / 2853 ورواه مسلم / في كتاب الزكاة / حديث رقم / 1647 وفي سنن الترمذي /فضائل الجهاد / حديث / 1560 وفي النسائي / الخيل / رقم 3507 وفي ابن ماجه / كتابالجهاد / رقم 2778 وفي مسند أحمد / باقي مسند المكثرين / رقم 7247 .


(�) النساء / آية 95 .


(�)البقرة آية 261.


(�) رواه الترمذي / ج5 ص50 ط الحلبي /وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح ، وينظر / شرح منتهى الإرادات / ج1 ص222 ، 223 وكشاف القناع ج1 ص411‏.


(�)التوبة آية 18 .


(�)رواه البخاري / في كتاب الصلاة / حديث 450 ، ورواه مسلم / في كتاب المساجد / حديث 828 ، ورواه الترمذي /في كتاب الصلاة / حديث 292 .


(�) من هذه الكتب عن المسجد ورسالته واهميته في الإسلام : ـ


1 ـ رسالة المسجد ، جماعة من العلماء ، اصدار المكتب الإسلامي / بيروت .


2 ـ دور المسجد في الإسلام / على محمد مختار ط / 1402 هـ  .


3 ـ المسجد في الإسلام، رسالة نظام بناءه ، أحكامه ، بدعه ، خير الدين وائلى ط أولى 1391هـ .


(�)الإنسان آية 8 .


(�) البقرة :83 .


(�) البقرة : 220 .


(�) رواه أحمد في المسند ج5 ص250. (21649) .


(�)البخارى / كتاب الأدب / رقم حديث / 6005 ورواه مسلم / كتاب الزهد / حديث 5296.


(�)الضحى آية9 .


(�)النساء ـ10 .


(�) الأنعام : 152 .


(�) الأنعام آية 152 .


(�)النساء آية 6 .


(�)رواه الترمذي  في البر والصلة (1917) .


(�)البلد / آية 14 ـ 16 .


(�)ينظر تفسير ابن كثير ج4 ص515 ط دار الجيل 1408 هـ بيروت .


(�)رواه البخاري في كتاب النفقات رقم5353 ، ورواه مسلم / في كتاب الزهد والرقائق 295


(�) مغنى المحتاج / ج3 ص121.


(�) البلد آية 14.


(�)ينظر تفسير ابن كثير ج4 ص515 ط دار الجيل /بيروت ط أولى / سنة 1408هـ  .


(�) سورة النحل آية 96.


(�) سورة الإنسان آية 8 .


(�) فتح القدير للشوكاني 5/347 ، الثانية ، 1383 .


(�) رواه مسلم في البروالصلة 1/1990(2569) .


(�) رواه الترمذي في صفة القيامة باب فضل التصدق وقال أبو عيسى هذا حديث صحيح وصححه الألباني ، انظر الترغيب والترهيب 1/360 .


(�) رواه الترمذي في صفة القيامة (2449)وقال : (( هذا حديث غريب وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوفا وهو أصح عندنا وأشبه   )) .


(�) رواه الترمذي في الأطعمة (1855) وقال : (( هذا حديث حسن صحيح )) .


(�) الأنبياء :30 .


(�) رواه النسائي في الوصايا (3666) ، وابن ماجه في الأدب ، وأحمد في المسند 5/285 .


(�) رواه الترمذي في كتاب القيامة (2373) وقال : " هذا حديث غريب وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوفا وهو أصح عندنا وأشبه) "، وأبو داود في الزكاة (1432) .


(�) رواه البخاري في الشرب (2363) ، ومسلم (153) .


(�) رواه البخاري في بدء الخلق (3321) ، وأحمد في المسند 2/51 .والركي : جنس الركية : وهي البئر ، وجمعه ركى وركايا .


(�) رواه أبو داود في الزكاة (1679) .


(�) رواه ابن ماجه في الأدب (3686) ، وأحمد في المسند في مسند المكثرين من الصحابة (7085) .


(�) ذكره البخاري في تاريخه .


(�) تنبيه الغافلين ، السمرقندي ص 126، ط اليوسفيه ، مصر .


(�) البقرة : 280


(�) تفسير المراغي ، أحمد مصطفى المراغي 3/68ـ69 ، الطبعة الخامسة .


(�) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (3452) .


(�) رواه مسلم في الذكر والدعاء (2699) .


(�) رواه مسلم في الرقائق والزهد (5328 ) ، وابن ماجه في الأحكام (2410) ، رواه أحمد (14972) ، والدارمي في البيوع (2475) .


(�) رواه مسلم في المساقاة (1563) ، 10/226ـ227 ، دار الفكر .


(�) رواه أحمد في مسند المكثرين (8494) والترمذي في البيوع (1306) وقال : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 


(�) رواه البخاري في الصلاة (471) ومسلم في المساقاة (1558)  .


(�) الزمر : 9 .


(�) المجادلة : 11 .


(�) آل عمران : 18 .


(�) رواه الطبراني .


(�) رواه مسلم في الوصية (3084) .  


(�) رواه ابن ماجه 1/106، بإسناد حسن ، وابن خزيمة في صحيحه ، والبيهقي ، والبزار ، وأبو نعيم


(�) رواه البخاري في  الجهاد والسير(2942) ، ومسلم في فضائل الصحابة (2406) ، وأبو داود في العلم 3661 ، وأحمد في باقي مسند الأنصار (22314) .


(�) رواه مسلم في الزكاة (1673) ، وأبو داود في الأدب (4296) .


(�) رواه ابن ماجه في المقدمة 1/106 (241) ، وابن حبان في صحيحه (84) والطبراني في المعجم الصغير ص 79 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1/15 ، وقال عنه المنذري في الترغيب والترهيب1/58 : إن إسناده صحيح . 


(�) رواه أبو داود في الوصايا 2/15 ، والبينقي 6/279 ، وأحمد (6704) ، وقال عنه الألباني: إن إسناده حسن .


(�) رواه مسلم في الوصية (1630) 5/73 ، ورواه النسائي 2/129 ، وابن ماجه 2/160 .


(�) ينظر شرح مسلم للنووي 7/90 .


(�) رواه البخاري في الوصايا (2760) 3/198، ومسلم في الزكاة 3/81 (1004) ، ومالك في الموطأ 2/228 ، وأحمد في المسند 6/51 .


(�) ينظر شرح النووي على صحيح مسلم 11/84 .


(�) رواه البخاري  في الوصايا (2756) ، والترمذي 2/25 . المخراف : اسم البستان ، سمي بذلك لكثرة ثمرة .


(�) كتاب الروح لابن القيم ص 190 .


(�) النجم : 39 .


(�) رواه مسلم في الوصية (3084) .  


(�) تفسير روح البيان للألوسي 22/218 .


(�) الحديد : 11 .


(�) جامع البيان في تفسير آي القرآن ، محمد بن جرير الطبري 27/128 .


(�) رواه الترمذي في البر والصلة (1880 ) و قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح غريب ، وأحمد في المسند في مسند الكوفيين (17677) ، ومعنى قوله من منح منيحة ورق إنما يعني به قرض الدراهم قوله أو هدى زقاقا يعني به هداية الطريق .


(�) القوانين الفقهية لابن جزي ص 245 ، دار القلم ، بيروت . 


(�) رواه مسلم في المساقاة (1552) 10/213 مع شرح النووي .


(�) رواه مسلم في المساقاة .


(�) رواه البخاري في الجهاد والسير (2989) ، ومسلم في صلاة المسافرين (720) .


(�) رواه البخاري في الأدب حديث (6021) ورواه مسلم في البر والصلة (1673) .


(�) رواه مسلم في كتاب البروالصلة (4760)


(�) آل عمران : 104 .


(�) رواه مسلم في كتاب السلام حديث (60) ، وأحمد في المسند 3/302 .


(�) ذكره في أمالي الشجري 2/175 ، بيروت .


(�) رواه ابن ماجه في المفدمة (238) .


(�) رواه البخاري في الجهاد والسير (2989) ، ومسلم في صلاة المسافرين (720) .


(�)البقرة آيه 120.


(�)التوبة آية 10 .


(�) يراجع في هذه المقالات / كتاب / حزام المواجهة حرب التنصير في افريقيا / جبر الله عمر الأمين ، ومدبولي اسماعيل عثمان مراجعة / د / زغلول النجار ص194 / ط / الأولى / الدمام / 1414 هـ أشرف على طباعته / لجنة مسلمي أفريقيا


(�) ينظر الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر / محمد محمد حسين / ج1 ص321


(�) نشرة الدراسات التي تهتم بإلقاء الضوء على النشاطات التنصيرية والعلاقات الإسلامية النصرانية ، لجنة مسلمي افريقيا ص3 رقم الدراسة 1/96


(�) ينظر نشرة ( الدراسات) التي تصدرها لجنة مسلمي افريقيا 1/ 97/ص16.


(�) ينظر جريدة الرياض مقال ظفر الإسلام خان ، عدد 9412 ، 4940، 1414 هـ .


(�) أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية ، د . عبد الودود شلبي ص 67 .


(�)ومن أراد الاستزادة من المعرفة عن خطر التنصير وخططه على الإسلام والمسلمين فليرجع للكتب التالية : 


1 ـ حصوننا مهددة من داخلها ، محمد محمد حسين ، المكتب الإسلامي ، بيروت .


2 ـ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، محمد محمد حسين .


3 ـ صليبية إلى الأبد ، عبد الفتاح عبد المقصود ، مكتبة العرفان ، بيروت .


4ـ بلانا الإسلامية وصراع النفوذ ، مؤسسة الرسالة ، 1399 هـ . 


5 ـ الإذاعات التنصيرية الموجهة إلىالمسلمين العرب،د أكرم شلبي التراث الإسلامي ، مصر 


6 ـ الأقليات المسلمة في أفريقيا ، سيد عبد المجيد بكر ، مطابع بحر ، 1412 هـ . 


8 ـ أصول التنصير في الخليج العربي ، كونوي زيلقر ، ترجمة مازن مطبقاني ط 1410 هـ 


9 ـ قادة الغرب يقولون : دمروا الإسلام وأبيدوا أهلة ، جلال العالم .


10 ـ أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية ، د. شلبي ، الدار السعودية ، 1409


11 ـ العالم الإسلامي ومحاولة السيطرة عليه ، محمود شاكر 1390 هـ .





(�) المائدة 82 .


(�) ينظر / كتاب الله أوالدمار / سعد جمعة /ص135


(�) من أراد الاستزادة من خطر اليهود ومايخططون ضد الأمة الإسلامية قديماً وحديثاً من احتلال فلسطين إلى مايخططون له من احتلال مابين الفرات إلى النيل فليقرأ الكتب التالية : ـ


1 ـ حقيقة اليهود / فؤاد بن سيد الرفاعي /ط / دار صلاح الدين 


2 ـ درس النكبة الثانية /لماذا انهزمنا وكيف ننتصر / يوسف القرضاوي / ط/ ثانية / 1391


3 ـ موقف اليهود من الإسلام وفضل الجهاد في سبيل الله / الشيخ عبدالعزيز بن باز/ط الندوة العالمية للشباب الإسلامي


4 ـ الإسلام والقضية الفلسطينية / عبد الله ناصح علوان /ط / مكتبة النار الاردن 


5 ـ أخطاء يجب ان تصحح في التاريخ / ليس لليهود حق في فلسطين / عبدالهادي مسعود/ وفاء جمعه /ط / 2/1404هـ


6 ـ نشرة عن فلسين / تصدرها ـ لجنة فلسطين بالندوة العالمية للشباب الإسلامي


7 ـ بروتوكولات حكماء صهيون /ترجمة / محمد خليفة التونسي ط / السابعة / 1404هـ


8 ـ معركتنا مع اليهود / سيد قطب / ط/ دار الشروق


9 ـ الخطر الصهيوني على العالم الإسلامي / ماجد الكيلاني / الدار السعودية للنشر ط/ أولى /1389هـ 


10 ـ اسرائيل كما عرفناها / د/ احمد شوقي الفنجري / شركة المطبوعات / الكويت 


11 ـ صراعنا مع اليهود في ضوء السياسة الشرعية /د . محمد عثمان شبير/ مكتبة الفلاح / 1409هـ 


12 ـ اليهود في القرآن الكريم / محمد عزة دروزة /ط / المكتب الاسلامي


13 ـ جذور البلاء / عبدالله التل / المكتب الإسلامي 


14 ـ حقيقة اليهود / سعد العفنان / مطابع المحيسن الحديثة / حائل 


15 ـ اليهود وراء كل جريمة / وليم كار شرح / خير الله الطلفاح / دار الكتاب العربي /بيروت 


16ـ لماذا نرفض السلام مع اليهود / محسن عنبتاوى ط/ المختار الإسلامي 


17 ـ قبل أن يهدم الأقصى / عبدالعزيز مصطفى /ط/ الثانية 


18 ـ التيار الإسلامي في فلسطين وأثره في الجهاد / محسن محمد صالح / مكتبة الفلاح الكويت 


19 ـ ملف الانتفاضة / رامي نصرالله / دار الاعتصام 


20 ـ استراتيجية التجسس اليهودي على العالم العربي والوقاية منه / زميم السواط / لم يطبع   


(�) ينظر في قضية افغانستان وما احدثتة الشيوعية من خسائر في الأموال والارواح : ـ


1 ـ الجهاد الأفغاني ودلالاته / محمد قطب ص66


3 ـ الجهاد الأفغاني / أم القعقاع .


4 ـ بعض الأفلام التي نشرت عن الجهاد الأفغاني /إصدار دار الهداية ودار قرطبة .


5 ـ يراجع في المجلات عن مأساة أفغانستان الجهاد ، البنيان المرصوص المجتمع وغيرها .


(�) للاستزادة من هذا الموضوع/ ينظر الكتب التالية : ـ


1ـ المسلمون في الاتحاد السوفيتي / تعريب / إحسان حقي / ط مؤسسة الرسالة 


2ـ مأسأة إخوننا المسلمين في طاجكستان / د.فهد العصيمي


3ـ مأساة إخواننا المسلمين في الشيشان / د/ فهد العصيمي /ط/ لجنة الجمهوريات الإسلامية وروسيا 


4 ـ جرحات العالم الإسلامي وواجبنا / عبدالله العتيق / ط أولى /1412هـ


5 ـ مأساة إخوننا المسلمين في كشمير / د/ فهد العصيمي /ط/ دار النشر الدولي 


6 ـ الأقليات الإسلامية في العالم اليوم /د / على الكتانى ص50 / ط/ مكتبة المنارة 


7 ـ بعض الأشرطة السمعية 


1 ـ بلاد ماوراء النهر / د. سعود الفنيسان .


2 ـ بلاد الإمام البخاري / ماوراء النهر. اليحيى 


3 ـ المسلمون النسيون / بادحدح 


(�) من أراد الاستزادة عن هذه المأسأة فليرجع إلى : ـ


1 ـالمسلمون في يوغسلافيا د / سامي الصقار / ط/ دار الشواف


2 ـ مأساة إخواننا المسلمين في البوسنه والهرسك / د/ فهد العصيمي / ط/ الصفحات الذهبية .


3 ـ الحقد الصليبي الصهيوني على الأمة الاسلامية / البوسنة والهرسك / ام القعقاع / دار ابن الجوزي 


4 ـ الكارثة / فلم وثائقى يفضح الصرب والكروات تجاه المسلمين في البوسنة / موزع ـ فيديو الانطلاق / ت 4779777 / 1413هـ . 


(�) من اراد الاستزادة عن هذا الموضوع فليرجع للكتب التالية : ـ


1 ـ المسلمون في الفلبين / دولة مورو / محمود شاكر /ط / المكتب الاسلامي .


2ـ جراحات العالم الاسلامي وواجبنا الاسلامي / عبدالله العتيق .


3 ـ الأقليات المسلمة في العالم ظروفها وآلامها / إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي .


4 ـ الأقليات الإسلامية في العالم اليوم /د/ على المنتصر الكتاني ط/ مكتبة المنارة .


5 ـ أوضاع المسلمين في الفلبين شريط سمعي / أبو عبد الفتاح .


6 ـ المسلمون في أندونيسيا / سامي الغرير 


7 ـ من للأكراد/ تأليف / أحمد إسلام / ط/ مكتبة الشافعي ط أولى 


8 ـ الإسلام والمسلمون في أرتيريا /هارون آدم على / ط/ حركة الجهاد الإسلامي  


(�) رواه مسلم / في كتاب البر والصلة / ج4 ص1999.


(�) المزمل : 20 .


(�) سبأ : 39 .


(�) مجلة الدعوة الصادرة في 9/8/ 1409هـ


 (2)التوبة أية 123


(�) سورة التوبة أية 41.


(�) سورة الصف الأيات 10 ـ 12 


(�) الخيرية العددد 39 صفر 1414 هـ ص 45 .


(�) ينظر مجلة المجتمع /عدد 436 /ص25 .


(�) الخيرية العدد 38 محرم 1414هـ ص 49 .


(�) الشرق الأوسط عدد 3083 .


(�) الدعوة عدد 1227 ص 6  / 6/7 /1410 هـ


(�) الدعوة عدد 1192 ص 26 .


(�) جريدة الرياض عدد 8952 .


(�) الدعوة 1107 21/1/1408 ، ص17 .


(�) الدعوة عدد 1107   ، 21/1/1408هـ 


(�) الدعوة 1107 21/1/1408 ، ص17 .


(�) الملك : 24


(�) رواه الأمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة / حديث رقم 4648 .    


(�) رواه البخاري / في كتاب الإيمان رقم الحديث / 13 .


(�) رواه أحمد في المسند 4/197 ، 202 وإسناده حسن ، البغوي في شرح السنة 10/91 .





(�) رواه الترمذي 2/ 269 ، 270 ، الحلبي وقال : " حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة"  ونقل أحمد شاكر تصحيحه عن ابن حجر ، ورواه ابن ماجة 1/458.


(�) سورة البقرة /261 .






